
طلال أبو ركبة

التعاطي  في  أكثرَ وضوحاً  المواقف  باتت 
ــادة الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة  ــ مــع حـــرب الإبـ
ة، التي تستهدف 

ّ
والمتواصلة في قطاع غز

الفلسطينية  القضية   
َ
تصفية بــالأســاس 

ــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــــصــ وحــــســــم مـــســـألـــة الــ
 واحــــــــــــــدة. وتـــســـعـــى 

ً
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــــــــرّة

ــــح إلــــى الاســتــثــمــار  إســـرائـــيـــل بــشــكــل واضـ
 
ً
سانحة  

ً
فرصة باعتباره  أكتوبر«،   7« في 

الإسرائيلية  الحكومات  أخطاء  لتصحيح 
ــنـــجـــح فـــــي حــســم  المــــتــــعــــاقــــبــــة، الــــتــــي لـــــم تـ
ــاء المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــهــ ــراع وإنــ الــــصــ
غوريون  بــن  ديفيد  حكومات  وخصوصاً 
ــرد ومــحــو  الـــتـــي لـــم تــســتــكــمــل عــمــلــيــات طــ
نكبة  الفلسطينيين، خــال  السكّان  وإزالــة 
الــعــام 1948. وكــذلــك حكومة  ــار  ــ أيّ مــايــو/ 
»الخطأ«  لــم يُصحّح  الـــذي  أشــكــول،  ليفي 
ة )يــونــيــو/ حــزيــران 

ّ
فــي حــرب الأيّـــام الست

.)1967
تطرّف، بقيادة 

ُ
يتزعّم اليمين الصهيوني الم

الحالي بنيامين نتنياهو،  الــوزراء  رئيس 
إدارة  مـــــن  بــــــــدلًا  الــــــصــــــراع  خــــيــــار حــــســــم 
الصراع الذي هيمن على العقل السياسي 
هذا  الماضية،  السنوات  طــوال  الإسرائيلي 
 بإخضاع الحياة 

ّ
ى إلا

ّ
الحسم الذي لن يتأت

ــــوت فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــقـــوّة المـ لـ
وإيــــجــــاد بـــيـــئـــاتٍ طــــــــاردةٍ لـــلـــحـــيـــاة، تــدفــع 
 إلى الهجرة 

ً
الفلسطيني قسراً أو طواعية

خارج الأراضي الفلسطينية. لطالما اعتبر 
 تــعــزيــز وجـــودهـــم في 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــون أن

الأرض، والحفاظ على بقائهم، هو جوهر 

سامر خير أحمد

التعاون  لمنتدى  التاسعة  الــدورة  انتهت 
ــام فـــي بــكــين،  ــ الــصــيــنــي الأفــريــقــي قــبــل أيّـ
ذها الصين 

ّ
بإعان مشاريعَ تنمويةٍ ستنف

دولار،  مليار   51 بنحو  الـــقـــارّة،  دول  فــي 
نصفها  ع 

ّ
يــتــوز بينما  قــــروض،  نصفها 

ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــــدات واســ ــاعـ ــ ــــسـ الآخــــــــر بـــــين مـ
وتستثني  الصينية.  الــشــركــات  ذها 

ّ
تنف

ها 
ّ
 إيسواتيني لأن

َ
تلك المشروعات مملكة

ذ الوعود الصينية 
ّ
تعترف بتايوان. وتنف

التحتية  للبنى  مــشــروعــاتٍ  شملت  التي 
ــذ فــي مـــدار ثــاث 

َّ
ــنــف

ُ
ــتــجــدّدة ت

ُ
والــطــاقــة الم

ــى مــوعــد انــعــقــاد الـــدورة 
ّ
ســنــوات؛ أي حــت

سّس عام 2000، 
ُ
العاشرة للمنتدى، الذي أ

إلى  الأفريقية  الصينية  العاقات  ـــع 
َ
ودَف

حدة، 
ّ
المت الــولايــات  أفــزع  مُتقدّم  مستوىً 

ــغــدِق الــوعــود عــلــى الــقــارّة 
ُ
ــى راحـــت ت

ّ
حــت

ــار مساعيها  خـــال آخـــر ســـنـــوات فـــي إطــ
لمــحــاصــرة نــفــوذ الــصــين دولــيــاً، فــقــدّمــت، 
القمّة  مــن  الثانية  الــــدورة  انــعــقــاد   

َ
عشية

 ،)2022 عــام  )أواخـــر  الأفريقية  الأميركية 
وعـــــوداً بــمــشــروعــات قــيــمــتــهــا 55 مــلــيــار 
دولار لدعم النمو الاقتصادي في القارّة.

ــار  ــذا الــتــنــافــس عــلــى أفــريــقــيــا، فـــي إطـ هــ
ــحــدة 

ّ
الـــصـــراع الـــدولـــي بــين الـــولايـــات المــت

والصين، يتجاوز بطبيعة الحال السباق 
مــوادّهــا  الطبيعية، وعــلــى  ثــرواتــهــا  على 
الـــخـــام وأســـواقـــهـــا الـــواســـعـــة، إذ يــتــصّــل 
أيــضــاً بــالــنــفــوذ فــيــهــا، وبــبــنــاء الــعــاقــات 
ــا، الــتــي تــنــعــكــس فـــي مــواقــفــهــا  ــهـ مـــع دولـ
التي تضمّ  الــقــارّة   

ّ
أن الدولية، خصوصاً 

ر على أكبر قوّة تصويتية 
ّ
 تتوف

ً
54 دولة

التنموية  النجاحات  ــحــدة. 
َّ
المــت الأمـــم  فــي 

 
َ
نتيجة الأفــريــقــيــة،  الــــدول  قها 

ِّ
حق

ُ
ت الــتــي 

ــــين واشـــنـــطـــن  ــا الـــتـــنـــافـــس بـ ــهـ ــغـــالـ ــتـ اسـ
م درســاً غنياً لــلــدول النامية  ــقــدِّ

ُ
وبــكــين، ت

انحيازها  ــعــلِــن 
ُ
ت لا  فــالــقــارّة  ــام،  عـ بشكل 

ــهــا فــي الــوقــت 
ّ
ــي الــســبــاق، لــكــن

َ
لأحـــد طــرف

نفسه قــادرة على أن تحصد من كليهما 

دلال البزري

فــي مــقــال عــنــوانــه »هـــل يمكن لإســرائــيــل 
أن تنجو مــن ديــكــتــاتــوريــة مــسْــيــانــيــة؟«، 
يحاول الكاتب الإسرائيلي يوفال هراري 
، إذا 

ً
أن يتخيّل العالم اليهودي مستقبا

نمت »الميول الحالية« وتحوّلت إسرائيل 
فــي هذه  ــه 

ّ
أن . ويــرى 

ً
بسببها ثيوقراطية

ــيّــــار الــعــلــمــانــي  ــة »قـــــد يـــنـــدثـــر الــــتــ ــالـ الـــحـ
ــل إســـرائـــيـــل.  ــ  داخـ

ّ
ــل ــ ــيـــهـــودي، عــلــى الأقــ الـ

فــفــي داخــــل هـــذه الـــحـــدود ســيــكــون نظام 
قــهــر ديـــنـــي، نــظــام رقـــابـــة وغــســل أدمــغــة. 
ساعتها لن يكون بمقدور تلك الجماعات 
الاستمرار في الحياة ضمن هذه الحدود، 
ــــاوة  ــــسـ ــــي المـــتـــمـــسّـــكـــة بـــالـــتـــســـامـــح والمـ هـ
الذين  اليهود  مع  وكما حصل  والحرّية. 
سيكون  الكاثوليكية،  إسبانيا  لفظتهم 
هــنــاك مـــن تــســمــح لـــه إمــكــانــاتــه فــيــهــرب، 
لـــديـــه أن يعتنق  إمـــكـــانـــات  وعـــلـــى مـــن لا 
ه 

ّ
أن ويتابع  تطرّفة«. 

ُ
الم المسْيانية  الديانة 

في هذه الحالة سيكون هناك انشقاق بين 
الذين يحكمون إسرائيل اليوم ويذعنون 
لــلــعــقــيــدة الــديــنــيــة، والـــذيـــن يــرفــضــونــهــا 
 
ّ
ــسْـــيـــانـــي أن بـــالمـــطـــلـــق« )يــــــرى الـــتـــيّـــار المـ
ة ليست ضرورية وحسب، 

ّ
الحرب في غز

ــط 
ّ
ـــهـــا جــــزء مـــن مــخــط

ّ
ـــمـــا مــطــلــوبــة، لأن

ّ
إن

إلــهــي لإعــــادة أراضــــي إســرائــيــل بأكملها 
ــيـــهـــود، وبـــالـــتـــالـــي إطـــــاق عملية  إلــــى الـ

الانبعاث، وعودة المسيح(. 
يـــأتـــي مـــقـــال هـــــراري فـــي ســـيـــاق شـــهـــادات 
ــــي عــمــلــيــة  ــبّ كـــلـــهـــا فــ ــ ــــصـ وتــــحــــقــــيــــقــــات تـ
ــداه بــــالــــعــــبــــري(، أي  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــ »الـــــــنـــــــزول« )ال
هــجــرة اليهود مــن إســرائــيــل، وهــي عكس 
»الصعود« )العاليا بالعبري(، أي الهجرة 
إلــيــهــا. والــعــبــارتــان مــن قــامــوس الــوكــالــة 
في  آخــر،  للهجرة. هناك عنوان  اليهودية 
الشهر الماضي )أغسطس/ آب(؛ »في عالم 
مــا بعد 7 أكــتــوبــر، لا تــوجــد أرض ميعاد 
م فيه صاحبه عن العوامل 

ّ
لليهود«، يتكل

التي تدفع الإسرائيليين إلى الهجرة، بلغة 
 
ّ
ملؤها الحيرة والشكّ والحزن، ويقول إن
»مذبحة السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
ودفعت  إسرائيل،  تدمير  بتخيّل  سمحت 
ــادة الــنــظــر بــالــعــقــد الـــذي  ــ كــثــيــريــن إلـــى إعـ
أبرمه المواطن مع الدولة. وعقد الأمن هذا 
هو مبرّر وجــود إسرائيل منذ تأسيسها 
عـــام 1948«. وتــتــوالــى شـــهـــادات، ويُـــذكّـــر 
تحقيق مطوّل، عن عودة فكرة »اليهودي 
 على توسّع 

ّ
الغريب«، بأنشطة ثقافية تدل

الهجرة »الثقافية« من إسرائيل، مثل تلك 
ــة الأدبــيــة الــيــهــوديــة الــتــي تصدرها 

ّ
المــجــل

المــتــخــصّــصــة  مـــــانـــــور،  دوري  الــــشــــاعــــرة 
بــالــديــاســبــورا )الــشــتــات( الــيــهــودي، التي 
اب اللغة العبرية 

ّ
 عديدين من كت

ّ
تاحظ أن

 جزءاً مهمّاً 
ّ
يعيشون خارج إسرائيل، وأن

ــقــــرأ خـــارج  ــ ــكــتــب ويُ مـــن الأدب الـــعـــبـــري يُ
حدود إسرائيل. 

هناك نــدوات في برلين ينال فيها المنفى 
تجدّدة، ثمّ ذيوع كتاب 

ُ
 الجاذبية الم

َ
صفة

»ضـــــرورة المــنــفــى«، لــلــيــهــودي الأمــيــركــي 
آخــر،  شــول ماجيد، وهــو يلتحق بكاتب 
ر بالمنفى منذ 

ّ
دانيال بوياريم، الذي يبش

عـــشـــرات الـــســـنـــوات، ومــــحــــاولات لــكــتــابــة 
القديمة،  الجذور  ذي  ى 

َ
المنف تيّار  تاريخ 

ومقارنته بتاريخ الصهيونية التي بدأت 
ـــابٍ وشــعــراءَ 

ّ
د فـــكـــرةٍ، مــع كـــت ، مُـــجـــرَّ

ً
فـــكـــرة

أصــحــاب مُــخــيّــلــة. والــقــصــد مــن الــتــأريــخ 
 

ّ
 حركة تاريخية؛ كل

ّ
 كل

ّ
والمقارنة القول إن

المنفى  فكرة  »والآن،  بفكرة؛  تبدأ  ظاهرة 
، ويكفي الانتباه إليها، 

ً
أصبحت ملموسة

الأمــر   ،
ً
حـــيّـــة الفلسطينية  الــقــضــيّــة  إدامــــة 

الذي دفعهم، على اختاف مشاربهم، إلى 
لــتــعــزيــز صــمــودهــم  ــة 

ّ
ابــتــكــار الأدوات كــاف

طات 
ّ
المخط وإفشال  ة، 

ّ
المحتل الأراضــي  في 

التي  الــســابــقــة،  الإسرائيلية  والــســيــاســات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــألــ ــاء المــــســ ــ ــهـ ــ ــــت إنـ ــاولـ ــ حـ
فــنــجــحــت الـــجـــهـــود الــفــلــســطــيــنــيــة ســابــقــاً 
فـــي الـــتـــصـــدّي لاســتــراتــيــجــيــات الــجــســور 
المــفــتــوحــة الــتــي ابــتــدعــهــا مــنــاحــيــم بيغن 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــــــة الـ ــه الــــــهُــــــويَّ ــويــ ــتــــشــ لــ
سبعينيّات القرن الماضي، كما أفشلوا فكرة 
ة الغربية نهاية تلك 

ّ
روابط القرى في الضف

مــن خالها  إسرائيل  عمدت  وقــد  الحقبة، 
ــــرب بــنــيــة الــتــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــي  ــــى ضـ إلـ
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة(. كــمــا 

ّ
)مـــنـــظ

مواجهة  فــي  الفلسطيني  الــصــمــود  نــجــح 
تحاول  التي  والتهويد  الأسرلة  سياسات 
الشرقية  الــقــدس  فــي  تكريسها  إســرائــيــل 
التمايز  سياسة  إلــى   

ً
إضافة وضواحيها، 

والـــفـــصـــل عــبــر »الـــكـــانـــتـــونـــات« المــنــفــصــلــة 
والمــفــصــولــة »زمــكــانــيــاً«، الــتــي تعمل على 
إلى   

ً
الغربية، إضافة ة 

ّ
الضف تكريسها في 

ــة 
ّ
ة عـــن الــضــف

ّ
ــز مــحــاولــتــهــا فــصــل قــطــاع غــ

ة من السياق الوطني، 
ّ
الغربية، وإخراج غز

في  لة 
ّ
المتمث الفلسطينية  الكيانية  لضرب 

في  الفلسطينية  الأراضــــي  مصير  وحـــدة 
ة.

ّ
ة )بما فيها القدس( وغز

ّ
الضف

ــن الـــحـــكـــومـــات  جــــــاءت تـــلـــك المـــــحـــــاولات مــ
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة فـــي ضــــوء هيمنة 
السياسي  العقل  على  الصراع  إدارة  فكرة 
ــــي، الــــــــــذي كــــــــان يـــــذهـــــب إلــــى  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الــتــعــاطــي مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن مــنــظــور 

وشـــراء الــوقــت، لتواصل إســرائــيــل إشعال 
 طفل وامرأة 

ّ
نيران محرقتها في جسد كل

لإســرائــيــل  يتيح  وقـــت  فلسطيني.  ورجـــل 
الحرّية الكاملة في تكريس سياساتها في 
بــأســره.  والإقــلــيــم  الفلسطينية،  الأراضــــي 
ــــحــــدة المـــفـــاوضـــات 

ّ
ــت ــت الـــــولايـــــات المــ ــفــ ــ

ّ
وظ

لوقف  الإسرائيلية  الأميركية  والمقترحات 
 لــــذرّ الـــرمـــاد فــي عيون 

ً
ــادة أداة ــ حـــرب الإبـ

ــدرة المــجــتــمــع الــدولــي  الــعــالــم، ولــتــكــبــيــل قــ
ــن شـــأنـــهـــا أن  ــوات مــ ــطــ ــاذ أيّ خــ ــ ــــخـ ـ

ّ
ــي ات فــ

الإسرائيلية.  العدوانية  السياسات  تلجم 
مهتمّ  أو  متابع  لأيّ  يمكن  لا  المــقــابــل،  فــي 

بالشأن الفلسطيني أن يُغفِل، في التحليل، 
 دور الإدارة الأميركية في التسويف 

َ
طبيعة

الــواضــح للمطالب  والمــمــاطــلــة والانــحــيــاز 
وتضمينها  ــة، 

ّ
كــاف الإسرائيلية  والمــواقــف 

على  للحرب  التالي«  »اليوم  لـ رؤيتها  في 
ة، التي تسعى من خالها إسرائيل إلى 

ّ
غز

حسم المسألة الفلسطينية نهائياً، من دون 
الحقوق  »تــنــازلات حقيقة« تجاه  م  قدِّ

ُ
ت أن 

المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات 
المــرفــوضــة إسرائيلياً. بات  ــحــدة 

ّ
المــت الأمـــم 

الــدور الأميركي واضحاً في تخدير الرأي 
الــعــام الـــدولـــي، وفـــي تــبــريــد الإقــلــيــم، وفــي 
إسرائيل،  سياسات  الرافضة  الــقــوى  لجم 
وتجريدها من أيّ فعلٍ مقاومٍ أو مناهضٍ 

رافضٍ للعربدة الإسرائيلية.
المشهد   

ّ
ــأن بـ الاعـــتـــراف  علينا  فلسطينياً، 

 
ّ
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مـــــــــأزوم، وبـــــأن
ظال أزمته قد ألقت بنفسها على الموقف 
مــــن الأحـــــــــداث الــــجــــاريــــة، وبـــــــات واضـــحـــاً 
ــلـــي الـــذي  ــام الــســيــاســي الـــداخـ ــقـــسـ  الانـ

ّ
أن

في  الفلسطينية  السياسية  القوى  فشلت 
إنهائه أو تــجــاوزه في مــدار 18 شهراً، قد 
الــفــلــســطــيــنــيــين جميعهم  ــع  أســـهـــم فـــي دفــ
ريـــن  ــين وغـــيـــر مُـــقـــرِّ

ّ
إلــــى أن يـــكـــونـــوا مــتــلــق

فــيــمــا يُـــحـــاك فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة أمــيــركــيــاً 
الفلسطيني،  المــســتــقــبــل  بــشــأن  وإقــلــيــمــيــاً 
ة، )ولا 

ّ
وشــكــل »الـــيـــوم الــتــالــي« لــحــرب غــــز

وحّدة 
ُ
الم الفلسطينية  الرؤية  يــزال(، غياب 

تعاني  الــتــي  الفلسطينية،  الأزمــــة  جــوهــر 
وأثبت  الجميع،  أمــام  الانكشاف  من حالة 
 

َ
هـــذه المــقــتــلــة والمــحــرقــة الإســرائــيــلــيــة فشل
إثبات  فــي  الفلسطيني  السياسي  الحقل 

الفلسطينية،  الــقــضــيــة  فــي حــمــل  جـــدارتـــه 
وفــــي تـــجـــاوز الــخــطــر الــــوجــــودي الــحــالــي 
 الـــــدعـــــوات 

َ
ــا، كــــمــــا كــــشــــف صـــــحّـــــة ــ ــهـ ــ ــامـ ــ أمـ

ــمــة 
ّ
الـــســـابـــقـــة إلـــــى ضــــــــرورة تــفــعــيــل مــنــظ

أجسامها  وتفعيل  وإصــاحــهــا،  التحرير 
ــا الــتــاريــخــي في  ــة، كــي تستعيد دورهـ

ّ
كــاف

الــفــلــســطــيــنــي، بمختلف  الــشــعــب  تــمــثــيــل 
أطيافه وألــوانــه وأمــاكــن وجـــوده، وفــي أن 
 تجمع تحت 

ً
ــدة  مــوحَّ

ً
 وطنية

ً
تحمل رؤيـــة

السياسية والاجــتــمــاعــيــة،  الــقــوى  ظــالــهــا 
بــعــيــداً مـــن ســيــاســة الإقـــصـــاء والتهميش 
والاســـتـــفـــراد، وبــــات مــطــلــوبــاً حــالــيــاً، لكي 
الفلسطيني من الاستثمار   »

ّ
»الكل يتمكّن 

الــوطــنــي فـــي الــتــضــحــيــات الـــكـــبـــرى، الــتــي 
ــة الــغــربــيــة، التوجّه 

ّ
ة والــضــف

ّ
ــقــدّم فــي غـــز

ُ
ت

ــةٍ تعيد  إلـــى مــصــالــحــةٍ تــاريــخــيــةٍ ضـــروريـ
الجامع  الفلسطيني  البيت  إلــى  الاعــتــبــار 
بــصــفــتــه الــكــيــانــيــة والــتــمــثــيــلــيــة، وتــعــيــد 
ــلـــقـــات  مــــعــــه تــــرتــــيــــب الأولــــــــويــــــــات والمـــنـــطـ
والآلــيــات  الأدوات  وتحديد  الفلسطينية، 
المطلوبة للتصدّي إلى محاولات التصفية 
ه في 

ُ
الإسرائيلية، وهو ما لا يمكن تحقيق

المهيمن  الانقسامي  العقل  استدامة  ضــوء 
الفلسطينية  والــعــاقــات  الــتــفــاعــات  عــلــى 

الداخلية.
 لامتاك زمام 

ً
لا تزال الفرصة أمامنا قائمة

المــبــادرة وفــرض »الــيــوم الــتــالــي« بمنظور 
يحتاج  ــه 

ّ
ولــكــن شــامــل،  فلسطيني  وطــنــي 

ــا أن نــتــجــاوز مُــربّــع الانــقــســام والــتــفــرّد 
ّ
مــن

ــؤال الــكــبــيــر الـــذي  ــســ والإقـــــصـــــاء، وهـــــذا الــ
« الفلسطيني.

ّ
ينتظر الإجابة من »الكل

)أكاديمي فلسطيني(

 لـــلـــطـــرق ولــلــســكــك 
ً
ــاتٍ تـــنـــمـــويـــة مــــشــــروعــ

ر 
ّ
توف الــتــي  الشمسية  وللطاقة  الــحــديــد، 

حلولًا لعجز الكهرباء، ومن ثمّ لإمكانات 
والتعاضد  التنسيق  بفضل  التصنيع، 
الـــرئـــيـــس   

ّ
إن ــــى 

ّ
حــــت الـــــــقـــــــارّة،  دول  ـــين  بــ

الصيني عرض في كلمة افتتاح المنتدى 
إنشاءَ شبكةِ نقلٍ ومواصاتٍ بين الصين 
 برّية وبحرّية، 

َ
وأفريقيا، تتضمّن روابط

 فرص التصدير الصناعي 
َ
ما يعني زيادة

أمام الدول الأفريقية.
الـــدول العربية. لقد  الـــدرس  ويشمل هــذا 
الصيني  العربي  التعاون  منتدى  سّــس 

ُ
أ

العمل  ل 
ّ

الصين تفض  
ّ
عــام 2004، لأن فــي 

 
ً
ــا كــتــا ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــيـ ــامـ ــنـ مــــع الــــــــدول الـ
على  أي   ،

ً
مـــنـــفـــردة دولًا  لا  ومــجــمــوعــاتٍ 

)فــرديــة  العربية  الــعــاقــات  حقيقة  عكس 
الطابع إجمالًا( مع العالم. وقد بلغ حجم 
التبادل التجاري بين الجانبين في العام 
وهــو  دولار،  مــلــيــار   400 نــحــو  المـــاضـــي 
عشرة أضعاف ما كان عليه عند تأسيس 
 من 

ٍّ
المــنــتــدى، مــتــضــمّــنــاً 265 مــلــيــون طـــن

النفط الخام استوردتها الصين من الدول 
ل 47% من واردات 

ّ
العربية في 2023، تمث

ذت 
ّ
ونف الــخــام.  للنفط  الإجمالية  الصين 

في  التحتية  للبنى  ــدّة  عـ مــشــاريــعَ  بــكــين 
العربية، مثل المبنى الأيقوني في  الــدول 
العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، الذي 
والطريق  أفريقيا،  فــي  مبنىً  أعــلــى  يُــعَــدُّ 
السيّار الذي يربط شرق الجزائر وغربها 
محمد  وجـــســـر  كــيــلــومــتــر،   1200 بـــطـــول 
الـــســـادس فـــي المـــغـــرب، وهــــو أكـــبـــر جسر 
الصينية  القمّة  الــقــارّة. وعقب  في  ق 

َّ
مُعل

الــعــربــيــة فــي الــريــاض أواخــــر عـــام 2022، 
الخليجية،  الصينية  القمّة  مع   

ً
متزامنة

والــقــمّــة الــصــيــنــيــة الــســعــوديــة، تــوسّــعــت 
مجالات التعاون إلى حقول غير تقليدية، 
مــثــل الابــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي، والــتــحــوّل 
الــصــنــاعــي، والــتــنــمــيــة الــخــضــراء، بينما 
الصيني محصوراً  العربي  التعاون  كان 
في العقدين الماضيين في مربّع التجارة؛ 

يــدعــمــهــا انــــســــداد الأفــــــق فــــي إســـرائـــيـــل، 
واســتــحــالــة الاســتــمــرار بــالــســيــطــرة على 
مــــايــــين الــفــلــســطــيــنــيــين مـــحـــرومـــين مــن 
بين  الــبــاد  تقسيم  واستحالة  حقوقهم، 
إقامة  دولتين، والأكثر من ذلك استحالة 
ـــهـــم. يــبــقــى 

ّ
ــل دولــــــة واحـــــــدة لمــواطــنــيــهــا كـ

 هــو المــنــفــى، أي عـــودة الــيــهــود إلــى 
ّ

الــحــل
 

ّ
مــا كــانــوا عــلــيــه طــــوال تــاريــخــهــم: )الــحــل

هو الــادولــة(«. والائحة لا تنتهي هنا. 
الأطـــبّـــاء لــهــم أيــضــاً مُــهــاجــروهــم، وكــذلــك 
الجامعات، وهي هجرة يصفها  أساتذة 
ــنــا 

ّ
ــة، كــأن »هـــجـــرة أدمــــغــ ــــاب بــــ

ّ
ــكُــــت ــد الــ ــ أحـ

وهناك  الثالث«.  العالم  بلدان  من  صرنا 
أرباب العائات، وشباب، ومقابات شبه 
ــرّروا الهجرة  ــ أســبــوعــيــة مــع مــســافــريــن قـ
الصحافي  يسألهم  الــدائــمــة.  أو  ــتــة 

ّ
المــؤق

عن سبب خروجهم من إسرائيل، ويجيب 
ـــهـــم لم 

ّ
مــعــظــمــهــم بـــشـــيء مـــن الأســـــى بـــأن

ة الأمن، ولا 
ّ
يعودوا يستطيعون تحمّل قل

الحرب، ولا ضيق العيش. 
قبل   

ً
مشابهة لحظاتٍ  كثيرون  يستعيد 

الأقصى«،  »طــوفــان  أكثر من سنة عشية 
ــــت الــــدنــــيــــا بــــالــــتــــظــــاهــــرات  ــامـ ــ ــا قـ ــدمــ ــنــ عــ
والاعــتــصــامــات احــتــجــاجــاً عــلــى مــشــروع 
ــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــالــــقــــضــــاء عــلــى  ــنــ بــ
الـــقـــضـــاء. يــقــولــون الـــيـــوم: »يـــومـــهـــا، كــان 
ــدّدون،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــون، ويـ ــــرخـ ــــصـ المـــــعـــــارضـــــون يـ
نــجــح  إذا  ــــرون  ــاجــ ــ ــهــ ــ يــ ســــــــوف  ـــم  ــهــ ــ ـ

ّ
ـــأن بــ

 
ّ
ــقـــاب نــتــنــيــاهــو عــلــى الـــقـــضـــاء. ولــكــن انـ

أمّــا  تــهــديــداتــهــم«.  ــذوا 
ّ
نــف منهم  القليلين 

الــيــوم فــالــهــجــرة أصــبــحــت رغــبــة يــهــودي 
واحــــد مـــن أصــــل أربـــعـــة، ســــوف يــتــركــون 
ــــرت لـــهـــم الإمـــكـــانـــات. 

ّ
إســـرائـــيـــل إذا تــــوف

هــذا ما خلص إليه تحقيق أجــراه معهد 
ــــودي، المـــنـــشـــور  ــهـ ــ ــيـ ــ ــعـــب الـ ــشـ ــيـــاســـة الـ سـ
 الــهــجــرة 

ّ
ــام، لافــتــاً إلـــى أن ــ مــنــذ بــضــعــة أيّـ

بــين الإسرائيليين.  مــن   
ً
قـــدرة هــي للأكثر 

أشـــــار المــعــهــد إلــــى أربـــعـــة أســـبـــاب لــهــذه 
ــــاس« تــدفــع  ــمـ ــ ــع »حـ ــرب مــ ــحــ الــــهــــجــــرة؛ الــ
 جدّاً من هذه الحرب؛ 

ً
 قلقة

ً
 ساحقة

ً
غالبية

استمرار  مــع  تــراجــعــت  بالحكومة  الثقة 
ــانـــت الــغــالــبــيــة  ــامـــين كـ الــــحــــرب، فــمــنــذ عـ
تــركّــز على »أخــاقــيــات«، وصـــارت اليوم 
، والأخـــاق 

ً
أولـــويّـــة ــؤكّــد على المصلحة 

ُ
ت

ــزاز الـــثـــقـــة بــالــجــيــش،  ــ ــتـ ــ فــــي الـــخـــلـــف؛ اهـ
 تعرّضاً للنقد، لكن الثقة 

ّ
ــه الأقــل

ّ
فرغم أن

بـــقـــادتـــه تــــــراوح بـــين ضــعــيــفــة وضــعــيــفــة 
ــامـــات، مــنــهــا بــخــصــوص  ــقـــسـ ــدّاً؛ والانـ ــ جــ
ــائــــن بــــين وســـطـــيـــين و»يــــســــاريــــين«  الــــرهــ
ــة لـــتـــحـــريـــر الـــرهـــائـــن،  ــ ــويــ ــ يـــعـــطـــون الأولــ
ويمينيين يضعونه خلف أولوية مطلقة 
واحــدة، هي سحق »حماس«، والانقسام 
نفسه حول الإذعــان لأميركا الحليفة مع 
ــه يرفض 

ّ
يــمــين لا يُــلــغــي الــتــحــالــف، ولــكــن

»الإذعــــــــــان« لـــوجـــهـــة الـــنـــظـــر الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــان تجنيد »الــحــســيــديــم« 

ّ
والانــقــســام بــش

الــتــوراة( فــي الجيش، وانقسام  )دارســـي 
يخصّ موضوعنا، أي الرغبة في الهجرة 
اليهود  المرتفعة في وســط  إسرائيل،  من 
ى 

ّ
الــيــســاريــين والــعــلــمــانــيــين، وتــصــل حت

4% لدى اليهود المتدينين. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، هـــــنـــــاك يـــــهـــــود يــــقــــومــــون 
إسرائيل،  إلــى  يهاجرون  أي  »العاليا«،  بـ
قبل  المسْياني.  الديني  المعسكر  من  وهــم 
»الــطــوفــان«، ولـــدى انــــدلاع حـــرب روســيــا 
ــيـــل  ــــى إســـرائـ ــا، هــــاجــــر إلــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ عـ
عشرات الآلاف من الأوكرانيين والــروس، 
هـــم الــذخــيــرة الإنــســانــيــة الــحــيّــة لليمين 
عــدد هؤلاء  يكاد  الآن،  المسْياني.  المتديّن 
الــقــادمــين الــجــدد إلــى إســرائــيــل يتساوى 

حقوقهم  من  بعيداً  الاقتصادية،  الحقوق 
السياسية والمدنية، وجميعها فشلت أمام 
الــفــلــســطــيــنــي. تنطلق  الــوطــنــي  الــصــمــود 
من  إسرائيل  في  تطرّف 

ُ
الم اليمين  حكومة 

مـــنـــظـــورٍ مــخــتــلــفٍ لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي 
ــو المــنــظــور الــقــائــم على  الإســـرائـــيـــلـــي، وهــ
فـــكـــرة حــســم الــــصــــراع، وتـــــرى فـــي أحــــداث 
 قــد لا تــتــكــرّر لشرعنة 

ً
»7 أكــتــوبــر« فــرصــة

طاتها التصفوية للقضية 
ّ
أهدافها ومخط

 مـــــن الـــضـــوء 
ً
ــدة ــيـ ــفـ ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــسـ

 
ّ

»حق لـ وغربياً  أميركياً  الممنوح  الأخضر 
ــاع عـــن نــفــســهــا«، عقب  ــدفـ إســـرائـــيـــل فـــي الـ
اللطمة الكُبرى التي وجّهتها لها فصائل 
ة. ذهــبــت إســرائــيــل 

ّ
المــقــاومــة فــي قــطــاع غــــز

إلــــى الاســتــثــمــار فـــي الــتــهــديــد الـــوجـــودي 
الـــذي شكّله لها الــقــطــاع، مــن خــال جملة 
تهدف،  الأرض  فــي  إسرائيلية  مــمــارســات 
في الأساس، إلى استكمال عمليات الطرد 
باعتبار  الفلسطيني،  للشعب  والتهجير 
د حـــــدثٍ انــتــهــى،  ــرَّ  الــنــكــبــة لــيــســت مُــــجــ

ّ
أن

ومتواصلة  مستمرّة  عملية  هــي  مــا  بقدر 
فــي العقل الإســرائــيــلــي، وهــا هــي الفرصة 
المواتية لشرعنة استمرارها أمام المجتمع 

الدولي.
أشكال  إبادتها  إسرائيل  تواصل  وبينما 
ة، وتـــحـــاول 

ّ
ــــة فــــي قـــطـــاع غـــــــز

ّ
الـــحـــيـــاة كــــاف

ـــة الـــغـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
ّ
ــف ــى الـــضـ ــ نــقــلــهــا إلـ

إلـــى شــمــالــهــا؛ جــنــين ونــابــلــس وطــولــكــرم، 
حدة، بقيادة الرئيس 

ّ
تمارس الولايات المت

بلينكن،  أنتوني  بايدن، ووزيــر خارجيته 
ــداع الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع دول الــعــالــم  ــخــ الــ
ــهــا، فــعــمــدت إلـــى الــتــســويــف والمــمــاطــلــة 

ّ
كــل

تستورد الصين من العرب النفط والمواد 
 شيء.

ّ
الخام، وتصدّر إليهم كل

ــه، لا تــشــبــه نــتــائــج الــتــعــاون 
ّ
رغـــم ذلـــك كــل

الــعــربــي الــصــيــنــي نــتــائــجــه فــي المــســتــوى 
الـــتـــعـــاونـــين  بــــين  ـــــا 

ّ
قـــــارن إذا  الأفــــريــــقــــي. 

هو  بينهما  المشترك  الجامع   
ّ
أن لوجدنا 

جـــدّيـــة الــصــين فـــي نــســج عـــاقـــات متينة 
ــين الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة من 

َ
مـــع الــكــتــلــت

خــــال تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعَ الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، 
تجعلها  التي  المشترك«،  »الربح  وقاعدة 
بكين شعاراً لتعاونها مع الآخرين، على 
ــه الــســلــوك الــغــربــي  ــ ـ

ّ
الـــضـــدّ مـــمّـــا تـــقـــول إن

المشتركة،  والمــشــاريــع  المــســاعــدات  لتقديم 
ـــل فـــي الـــشـــؤون 

ّ
ــذي يـــقـــوم عــلــى الـــتـــدخ ــ الـ

النموذج  وفـــرض  لعالم،  لـــدول  الداخلية 
القيمي الغربي عليها. 

العاقة مع  في  للعرب،  الأفريقي  الــدرس 
 
ً
 يتصرّفوا كتلة

ْ
الصين والعالم، مفاده أن

أكبر. صحيح  فوائدَ  قوا 
ّ
يُحق  كي 

ً
واحــدة

ه 
ّ
ه درس قديم في مجال السياسة، لكن

ّ
أن

يتجدّد اليوم في مجال التنمية.
)كاتب من الأردن(

ــا. عــــشــــرات  ــهــ ــنــ مـــــع عـــــــدد المــــهــــاجــــريــــن مــ
الآلاف مـــن الــيــهــود ولـــــدوا وعـــاشـــوا في 
أميركا والــغــرب الأوروبــــي، وضــاق هناء 
الــــعــــيــــش بــــهــــم، وتـــــــزايـــــــدت مـــــن حـــولـــهـــم 
للصهيونية،  والــعــداء  الاسامية،  الميول 
الغربية،  الديمقراطية  انهيار  ويخشون 
العصور  في  اليهود  التي وحدها حمت 
المـــاضـــيـــة )وهـــــو خــــوف تـــاريـــخـــي(، ومــن 
إسرائيل  مــع  تماماً  متضامنون  حولهم 
ه 

ّ
كل الفلسطينيين... هذا  في حربها على 

دفعهم إلى المجيء.
يقول العائدون إلى إسرائيل عن رحلتهم 
ى الذي يدعو إليه المهاجرون 

َ
 المنف

ّ
هذه إن

مــنــهــا لــيــس ســــوى تــمــريــن عــقــلــي »قــلــيــل 
دة   مجرَّ

ً
 إسرائيل ليست فكرة

ّ
الجدّية«، وإن

أكاديمي،  لغرض  عنها  ي 
ّ
التخل يمكننا 

يـــبـــدو  المــــنــــفــــى«  ــــري  ــكّـ ــ ــفـ ــ »مـ بــــعــــض   
ّ
وإن

ـــهـــم بــصــدد تــصــفــيــة حــســاب شخصي 
ّ
أن

أوديبي )عقدة أوديــب( غير سياسي مع 
ريــن فـــي »الاســتــبــلــشــمــنــت 

ّ
أهــلــهــم المــتــجــذ

الصهيوني«، غالبيتهم لا يملكون جواز 
ســفــر أو وظــيــفــة فـــي إحـــــدى الــجــامــعــات 
المنفى  عن  وفكرتهم  المرموقة،  الأميركية 
إيلون  الأميركي  الملياردير  رؤيــة  »تشبه 
مـــاســـك بــالاســتــيــطــان فـــي كـــوكـــب المـــرّيـــخ 
إنقاذاً للبشرية«... وماسك سوف يعيش 
ا؟ عن 

ّ
بعد كوارث الأرض، »ولكن ماذا عن

الــبــقــيــة؟«. ويــتــابــع المــتــحــمّــســون لــلــعــودة 
 دعــاة المنفى »فــرديــون، 

ّ
إلــى إســرائــيــل: إن

بَة 
ْ

خ
ُ
الن ومــن  ــخــبَــويّــون، 

ُ
ن خصوصيون، 

على  مُــنــصَــبّ  ــه 
ّ
كــل واهتمامهم  مة. 

ّ
تعل

ُ
الم

يؤمنون  لا   ... عــائــاتــهــم  وعــلــى  أنفسهم 
بالعمل الجماعي«. 

ــــاش خــلــفــي  ــقـ ــ ــيــــض نـ ــن فــ ــ ــيــــض مــ هـــــــذا غــ
يـــــدور فـــي إســـرائـــيـــل، ولا يُــــــراد لـــه ربّــمــا 
ــت الأنـــظـــار لأن تــكــون إســرائــيــل الــيــوم 

ْ
ــف

َ
ل

ــئـــات إلـــى  بـــصـــدد تـــبـــديـــل ســـكّـــانـــهـــا مــــن فـ
أخرى، بين مُعتدلين، سلميين، علمانيين، 
بمسْيانيين  ويُستبدَلون  عنها،  يرحلون 
جــــدد، ويــســتــقــبــلــهــم أقـــرانـــهـــم بــالــتــرحــاب 
ــم هــكــذا مــع الــوقــت، 

ّ
والــتــســهــيــل. وتــتــضــخ

إلى  الداعين  الحرب، نسبة  ومع استمرار 
حرب أبدية باسم الدين الخالص الصافي، 
»إصــــاحــــات«،  ولا  اجـــتـــهـــادات  دون  مـــن 

وتحت راية »عودة المسيح«. 
ــهــا 

ّ
وهــــذه رؤيــــة لــهــا نــظــيــرهــا عــنــدنــا. إن

ظــهــور المــهــدي، أو المــهــدي الـــذي لا يمكن 
ما بالسيف والدماء. 

ّ
انتظاره بالقعود، إن

ــلـــت فــــي ســكّــة  ــاس« دخـ ــمــ  »حــ
ّ
ويــــبــــدو أن

ــع بعد ذلــك غير 
ّ
هــذا الانــتــظــار، ولا تــتــوق

ى 
ّ
الحشود المؤمنة بالموت في الحرب حت

نهاية الزمان.  
)كاتبة لبنانية(

نرجسية إسرائيلية وخداع أميركي وهشاشـة فلسطينية

التنافس على أفريقيا يقُدّم درساً للعرب

موسم الهجرة من إسرائيل... وإليها

أثبتت الحربُ 
على غزّة فشلَ 

الحقل السياسي 
الفلسطيني في 

تجاوز الخطر 
الوجودي الحالي 

الذي يهدد القضيةّ 
الفلسطينية

الدرس الأفريقي 
للعرب، في العلاقة 

مع الصين، أنْ 
يتصرّفوا كتلةً 

واحدةً كي يحُقّقوا 
فوائدَ أكبر

مع استمرار الحرب 
على غزّة، تتضخّم 

في إسرائيل نسبة 
الداعين إلى حرب 

أبدية تحت راية 
»عودة المسيح«

آراء

زياد بركات

في  الخارجية  السياسة  إسرائيل مع مسؤول  المبالغة وصف تصرّفات  ليس من 
 أخيراً )مصر 

َ
الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالوقاحة، فالرجل، الذي زار المنطقة

ــه لا 
ّ
 أبيب أيــضــا، لكنّ الأخــيــرة أبلغته بــأن

ّ
ــفــتــرَض أن يــزور تــل

ُ
ولــبــنــان(، كــان مــن الم

ق موعداً جديداً لزيارته  ده، وأنّ عليه أن يُنسِّ يمكنها استقباله في الموعد الذي حدَّ
قبل، أي بعد انتهاء ولايته، ما يعني رفض زيارته، 

ُ
في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الم

 فجّة.
ً
بطِن احتقاراً وإهانة

ُ
والتعبير عن ذلك بسخريةٍ ت

عندما يُــذكــر اســم بــوريــل يحضر على الــفــور اســـمُ المــفــوّضــة الأوروبــيــة أورســـولا 
فون ديرلاين، وهما في طرفي نقيض إزاء حرب الإبادة على قطاع غزّة، فالأخيرة 
منحازة بلا أيّ تردّد في جانب إسرائيل، وقالت ذلك حرفيا، عندما هرعت لزيارتها 
ة أيّام من هجمات السابع من أكتوبر )2023(، وبسبب ذلك، كثيراً ما كانت 

ّ
بعد ست

 صلاحيات بوريل، بل تتجاوز مهمّتها نفسها، ما دفعه إلى انتقادها 
ّ
تدخل في خط

المألوف في طبيعة عمل المفوضية الأوروبــيــة وتوزيع  علنا غيرَ مــرّة، على خــلاف 
 أبيب، وأعلنت 

ّ
 نفسَها عندما زارت تل

ّ
ل إلا

ّ
المهام فيها، فالسيدة كما قال لم تكن تمث

حاد الأوروبي »غير المشروط« لإسرائيل، لكنّ المفوضة الأوروبية 
ّ
من هناك دعم الات

، بينما عوقب بوريل، 
ً
 ثانية

ً
وفِئت بالتمديد لها ولاية

ُ
ى ك

ّ
ت على موقفها هذا حت

ّ
ظل

قبل.
ُ
بدِلت به أخرى )كايا كالاس( في منصبه الشهر الم

ُ
واست

تنحّية، اليسارية، على ميل 
ُ
ينتمي بوريل إلى أوروبا الأخرى، إذا جاز الوصف، الم

إلى التوافق لا الصراع مع بقية العالم، ويعكس موقفه من إسرائيل تقييما من داخل 
فهو  الأعمى(،  ليس  )لكن  الاستعلائي  للغرب  والمنتمي  ؤيّد لإسرائيل 

ُ
الم المعسكر 

 
ً
 وقدرة

ً
ليس مؤيداً للفلسطينيين بقدر تأييده إسرائيل أخرى يريدها أكثرَ واقعية

ى من دون التزامها بالقوانين الدولية. ونظرة عُجلى إلى 
ّ
على البقاء، وهو ما لا يتأت

إسرائيل  زار  عاما(  )فــي عمر 22  بداية شبابه  ففي  إليه،  نذهب  ما  تؤيّد  سيرته 
عام 1969 متطوّعا في كيبوتس غال أون، وهناك تعرّف إلى من ستصبح زوجته 
الأولى. ومثل أورسولا فان ديرلاين، زار بوريل إسرائيل بعد نحو أسبوعين من »7 
ه على 

ّ
أكتوبر«، وتجوّل في كيبوتس بئيري، الذي كان جزءاً من مسرح الهجوم، لكن

خلاف المفوّضة الأوروبية عبّر عن تأييده إسرائيل بلغة مختلفة، وبهدف كبحها، 
 الردّ، وهو في هذا يشبه أيَّ سياسي إسرائيلي 

ّ
ى حق من دون أن يسلبها ما يُسمَّ

مُعارِضٍ لبنيامين نتنياهو، مثل إيهود باراك أو إيهود أولمرت.
اعتذر بوريل عن السياق العريض الذي بناه في سرده للغزو الروسي أوكرانيا، في 
كلمة ألقاها في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، لكنّ موقفه من محرقة غزّة يقوم 
 بالذهاب إلى الغابة، 

َ
على الفكرة الجوهرية نفسها، فكما أنّ عليك أن تحمي الحديقة

 نفسها من الغابة المتوحّشة في داخلها، أي من التطرّف 
َ
عليك أن تحمي الحديقة

في استخدام القوّة، التطرّف في إبعاد الآخر عنك، وإقصائه، بل إبادته في الحالة 
ر إلى انتصار الغابة على الحديقة وليس العكس.

ّ
ما ليؤش

ّ
الغزّية. وإذا حدث هذا، فإن

هما يصدران 
ّ
هل هذا يعني أنّ بوريل يتساوى مع أورسولا فان ديرلاين باعتبار أّن

، وأنّ 
ً
 واحدة

ً
، بل يعني أنّ الغربَ ليس واحداً وإن كان كتلة

ّ
من أساس واحد؟ ... كلا

 متناقضةٍ، وأنّ علينا 
َ

 للتأويل ولمنح الشرعيات الداخلية لمواقف
ٌ
برى قابلة

ُ
أسسه الك

أن نتفهّم ذلك ونفهمه، وندفع باتجاه تغليب جانب منهما على آخر، بما ينسجم مع 
مصالحنا، تماما مثل وجوب تمييزنا بين نتنياهو وجدعون ليفي، فمن شأن غلبة 
 ببوريل هنا( هزيمة نتنياهو ومنطقه ومنطلقاته، أمّا القول 

ً
لة

ّ
أوروبا المتنحّية )ممث

 سلبنا مُناصراً كبيراً لا نجد أمثاله 
ّ

هما واحد فمن شأنه توحيدهما، أو على الأقل
ّ
إن

هم يُعبّرون عن 
ّ
بين كثيرين من زعمائنا العرب، الذين يتحدّثون العربية مثلنا، لكن

أنفسهم بعبرية »فصحى«، مع الاعتذار عن الاستعارة الفجّة.

أحمد عمر

لك، وهم صائبون في قولهم، »إنّ« 
ُ
يقول أولو النظر والألباب في علوم السياسة والم

البدّال بقدميه سقط،  الــدرّاجُ عن تبديل ناعورة   »
ّ

الدرّاجة، إن »كــف الدكتاتورية مثل 
الديمقراطية الإسرائيلية مثل  الظنِّ يقين( »أنّ«  والناعور ناعورة دم، وأظن )وبعض 

ف الدرّاج عن القتل سقط سقوطا حرّاً لا تدرّج فيه. 
ّ
الدرّاجة أيضا، إن توق

ة العرجاء« 
ّ
وقد بالغ الإعلامان العربي والعالمي في إلهائنا وإشغالنا بخبر توبيخ »البط

)بــايــدن هو  ـــه عــلا صوته عليه 
ّ
أكــركــوز(، وأن بنيامين نتنياهو )وربّــمــا على طريقة 

عــدول،  غير  الخبر  وناقلو  السند ضعيف،  لكنّ  نتنياهو(،  وليس  علا صوته  الــذي 
ا من 

ّ
ه كان يرجوه ويتضرّع إليه ويستميله ويسترضيه، ويصنع له خف

ّ
والأغلب أن

: أرجوك، أبوس يدك يا بيبي، أنت تحرجني أمام أمّتي الأميركية، وأمّتي 
ً
قصب، قائلا

العالمية، وقد جعلت رقبتي كالسمسمة، ووجهي كحجر الأثفية، لقد صرتُ بسببك 
العرجاء« لقبَ قاتل الأطفال   من لقب »البطة 

ً
بــدلا  في الأفــواه، سيطلقون عليَّ 

ً
عِلكة

طار  والتي  اقترحها،  التي  ة 
ّ
الخط ونطبّق  تلين،  أن  وأرى  الحرب،  وعندليب  والنساء 

حة حزبي 
ّ

ذكرها في الآفاق، وتصير بشهرة »وديعة رابين«، فترفع من حظوظ مرش
، وتحسّن صورتي السياسية، وتجعلها 

َّ
كامالا هاريس، وتنقذ ماء وجهي الذي جف

بالألوان في أيّامي الأخيرة، وتمنحني نصراً سياسيا، ونعمل انتخابات ديمقراطية، 
ثمّ  التذكارية،  الصورَ  ونلتقط  المــلاح،  والليالي  الأفــراح  علِن 

ُ
ون ترامب،  دونالد  ونهزم 

تعود بعدها إلى عادتك القديمة يا »Predator«، وتفعل بالفلسطينيين ما تريد، وقد 
السلام،  معاهدة  آخرها  وليس  الحمر،  الهنود  مع  أوّلها  ليس  كثيرة،  بعهودٍ  حنثنا 
ووعد الدولة الفلسطينية يا كمّون، ويمكن أن نخون العهد الذي سنتعهّده بعد شهر، 
بقذف  مــن عملائنا  أحــداً  ف 

ّ
نكل أن  يمكن  بــه.  وللحنث  لخرقه  وسنعثر على سبب 

رةٍ من غزّة أو من معاليه أدوميم، فنحن القضاة ونحن  صاروخ، أو إرسال طائرةٍ مسيَّ
الحنث والنكث  يا »بيبي«، نعيد بعد  الحربَ، لكن بعد الانتخابات  علِن 

ُ
الضحايا، ون

 My« فيلم  أو   ،»The Terminator« فيلم  أو   ،»Unforgiven« فيلم  تصوير  والغدر 
Name is Nobody«، أو فيلم »Psycho«، تعثر بعدها على »مكان تحت الشمس«، بل 

»فوق الشمس« إن شئت، وتصير فلسطين وراء الشمس والقمر.
ه، على 

ّ
ل إسرائيل هذا الــدلال كل

ّ
وقد سألني صديق عن تفسيرٍ سهلٍ ميسورٍ لتدل

ساسة أميركا وملوك أميركا، يقول عزيز نيسين، في قصّة »ملك السماد«، إنّ أميركا 
)وديمقراطيتها عجيبة وغريبة(،   ذلك  ــة على 

ّ
أدل وله  ثر، 

ُ
ك ملوك  ملكية، وفيها  دولــة 

ته أميركا على العرب، 
ّ
فقلت إنّ إسرائيل »بنت الوليد«، هي سيف أميركا المسلول، سل

فأعجبه الوصف، وقال لي هات بوسة، هو يبوس من يفسّر له شيئا غامضا، لكن 
سلق 

ُ
، ولم ت

ٌ
هَن له عريكة

ُ
»بيبي« ضرب بتوسّلات بايدن عُرْضَ الحائط وطوله، ولم ت

ها، إن قبل باقتراحه سيكون 
ّ
، ولم يقبل بتضرّعات بايدن كل

ٌ
، ولم تلِن له قناة

ٌ
له فريكة

 يوم مشهد بائعي العلكة في باصات 
ّ

إعلانَ هزيمةٍ.  »إنّ« نتنياهو وبايدن يؤدّيان كل
الخلفي والأمــامــي، ثمّ  أيّــام زمــان، وهما يدخلان من بابين؛  »الهوب هــوب« السورية 
ل 

ّ
فيتدخ الباص،  زُبُــن  بالزبون، واحتكار  للفوز  العراك  يتخاصمان ويوشكان على 

»إيــزو« صناعة  والعلكة  العلكة،  وهي  ويشترون بضاعتهما،  عليهما،   
ً
الزُبُن شفقة

أميركية، صنعت من أجل تصريف الغضب، والأميركان يصرّفون الغضب بالنيوب 
والضروس، طحنا وهرسا.

ونتنياهو  بايدن  وإنّ  وإبساسي،  ومتحي   على شرحي 
ً
الصديق جائزة بلة 

ُ
ق وبعد 

ه خبر منقول، لا مشهد مبصور، ولو كان 
ّ
يُؤدّيان مشهد بيع العلكة أداءً رديئا، لأن

ل جيّد 
ّ
ينا وشمِتنا بنتنياهو وصاحبه. وقلت إنّ نتنياهو ممث

ّ
مرئيا لأنِسنا وتسل

يُشبه نجوم »التيكتوكر«، الذين يُؤدّون مشهداً واحداً، مثل مشهد الشجرة المتحرّكة، 
أو مشهد التمثال البشري، وهو شائع في »تيك توك«، أو مشهد وضع علبةٍ أو كرتونةٍ 
أو خيمةٍ على رأس الضحية لإضحاك الناس، أو مشهد قذف الناس بمسدّسات الماء 
القتل والتدمير،  الوحيدة هي  »التيكتوكر«  من وراء حجاب، وإنّ مسرحية نتنياهو 
فهو يقتل الأطفال ويدمّر المستشفياتِ والمدارسَ ويزعم »أنّ« بها مُخرّبين، لغاية جمع 

نتظر ترامب.
ُ
»لايكات« السياسية في إسرائيل وأميركا، وانتظار المهدي الم الـ

محمد أحمد بنيّس

صرّح مديرُ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، السبت الفائت، 
 يصعب القضاء عليها... والطريقة الوحيدة للقضاء 

ٌ
بأنّ ›‹حركة حماس فكرة

 منها‹‹. ويأتي ما قاله بعد أن سبق لمسؤولين 
َ

على فكرةٍ هي طرحُ فكرةٍ أفضل
القضاءَ على »حماس« ليس هدفا واقعيا،  أنّ  ــدوا 

ّ
أك أن  قبله في دولــة الاحتلال 

بالنظر إلى ما أبدته من قدرة على الصمود والتكيّف مع مجريات الحرب في غزّة.
المبذولة لأجل  الجهود  يندرج في سياق  ــه 

ّ
أن عــاديــا، ولا سيّما  يبدو تصريحه  قد 

ه فــي الواقع 
ّ
ــفــاق لوقف إطــلاق الــنــار بــين »حــمــاس« وإســرائــيــل، لكن

ّ
التوصّل إلــى ات

حدة، التي لم تنجح ضغوطها في استدراج »حماس« إلى 
ّ
يعكس مأزق الولايات المت

الشعب  لتضحيات  ر 
ّ
وتتنك نتنياهو،  بنيامين   حكومة 

َ
أجندة تخدم  تبادلٍ  صفقة 

.
ً
 كاملة

ً
الفلسطيني سنة

رُ فــكــرة المــقــاومــة داخـــل النسيج 
ُّ
 الاحــتــلال تــجــذ

َ
أثبتت الــوقــائــع أنّ مــا يُــرعِــب دولـــة

استهداف  عن  الحرب  بداية  منذ  ف 
ّ
تتوق لم  ولــذلــك،  الفلسطيني.  والوطني  الأهلي 

ومراكزَ  ومــدارسَ ومستشفياتٍ  بيوتٍ  من  التحتية  البنية  وتدمير  العزّل،  المدنيين 
 
ُ
الروح المعنوية للفلسطينيين. وتكشف حالة  عموميةٍ، بغرض كسر 

َ
إيواءٍ ومرافق

الدمار الهائل التي أصبحت فيها معظم مناطق قطاع غزّة أنّ الهدف الحقيقي من 
 
َ
مغادرة يجعل  بما  اليأس،  إلــى  الفلسطينيين  دفــعُ  المجازر  ارتكاب  في  الاستمرار 

القطاع الخيارَ الوحيدَ أمامهم للبقاء على قيد الحياة. وما يبعث على الإحباط أنّ 
العالم ومسمعه، في سقوط إنساني وأخــلاقــي وسياسي  أمــام مــرأى  ذلــك يحدُث 

غير مسبوقٍ.
قنع به الشارع الإسرائيلي، 

ُ
أخفقت إسرائيل في تحقيق إنجازٍ عسكريٍّ ملموسٍ ت

 بتدوير 
ُ
 الصهيونية

ُ
وخسرت رصيدها من التعاطف الغربي، الذي راكمته الحركة

الرأي  الثانية. وأصبحت في نظر  العالمية  الحرب  الأكاذيب والمغالطات منذ نهاية 
 عن القانون الدولي. وفي المقابل، لا تزال المقاومة 

ً
 خارجة

ً
 مارقة

ً
العام العالمي دولة

تكبّدت  ها 
ّ
أن القطاع. صحيح  أكثر من منطقةٍ في   على شــنّ هجمات في 

ً
قـــادرة

درسا  وحلفاءَها،   ،
َ

إســرائــيــل نت 
ّ
لق لكنها  ــقــدّرات، 

ُ
والم الأرواح  في   

ً
مؤلمة خسائرَ 

في القدرة على الصمود وتوظيف الدبلوماسية وتطويعها بكفاءة لإرباك العدوّ، 
وإضعاف بيته الداخلي. يعكس حديث مدير وكالة الاستخبارات الأميركية عن 
، وعيا أميركيا وغربيا بخطورة شيوع هذا التوجّه في 

ً
»حماس«، باعتبارها فكرة

 لإعادة 
َ

العالم. لقد أحدثت حرب غزّة ارتجاجا في الوعي العالمي، وأفسحت المجال
أكثر من مائة عام، وتفكيكِ  الممتدّة  التاريخية  الصراع، واستدعاءِ وقائعه  قــراءة 
الإعــلام  يسعى  ما  وهــو  ذلــك.  في ضــوء  والإسرائيلية،  الفلسطينية  ين، 

َ
السرديت

 
ّ

ؤيّدين للحق
ُ
 في وجه الم

ً
الغربي لتطويقه بإبقاء فزّاعة ›‹معاداة الساميّة‹‹ مرفوعة

الفلسطيني، بالتوازي مع استثمار مختلف مصادر القوّة لتكون في خدمة دولة 
له  الــذي يتعرّض  الظلم  المقاومة قوّتها مــن   

ُ
فــكــرة الاحــتــلال. مــن هنا، لا تستمدّ 

الشعب الفلسطيني )ولا يزال( فقط، بل أيضا من طبيعة النظام الدولي السائد، 
برى بالتغوّل والاستئساد 

ُ
 الغاب، بما يسمح للقوى الدولية الك

ُ
الذي تحكمه شريعة

ستضعَفة، في غياب آلياتٍ دوليةٍ محايدةٍ تتصدّى لذلك.
ُ
على الدول والشعوب الم

المقاومة ردّة فعل طبيعية على سياسات الاستيطان والتهويد والأسرلة،  فكرة 
التي يسعى قادة إسرائيل لصهرها في منظومة عنصرية فاشية. والمنطق يقول 
الواقع  تغيير  يقتضي  منها،   

َ
أفــضــل فــكــرةٍ  بطرح  الفكرةِ  هــذه  على  القضاء  إنّ 

 
ّ

الذي أفرزها. وهو ما يعني شيئا واحداً؛ وضع حدّ للاحتلال، والاعتراف بحق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. عدا ذلك، لن يكون 
 للوقت. ويــدرك وليام بيرنز )وغيره من مسؤولي الإدارة 

ً
 تسويفا ومَضيعة

ّ
إلا

الأميركية( ذلك جيّداً، فيحاولون استدراج »حماس« إلى صفقة تبادلٍ، تستعيد 
الــقــذرة على  ــزّة، وتــواصــل بعدها حربها  غـ ها مــن 

َ
 رهائن

ُ
مــن خلالها إســرائــيــل

الشعب الفلسطيني.

عبد الحكيم حيدر

فريدا  ت 
ّ
تمن وكــم   ،

ً
وطليقة  

ً
حــرّة الــروح  تكون  ، حينما 

ٌ
أجنحة للروح  تنبت  بالعشق 

في  وهــو  ي، 
ّ
غن

ُ
الم يقول  الصعيدي  الشعبي  الغناء  وفــي   ،

ٌ
أجنحة لها  تنبت  أن  كاهلو 

ظلال واحة أشجاره وأحزانه، »أمانة يا طير أعطيني جناحينك«. ويقول بيرترام دي 
وولغي، كاتب سيرة زوجها دييغو ريفيرا: »الرسم يعيد إلى ذاكرتنا الزمن الذي كان 
 ملاك. الجناحان 

َ
فيه أبواها يلبسانها ثوبا أبيضَ وجناحين كي يجعلاها تأخذ هيئة

ها لا تطير«، ولكن فريدا، بهمّة العشق رغم كسور عظام 
ّ
برى لأن

ُ
 ك

ً
سبّبا لها تعاسة

أرواحــهــم،  عطور  اق 
ّ

العش ومــن  أجنحتها،  الطيور  من  تأخذ  أن  استطاعت  الجسم، 
قت في سماوات فنّ المكسيك وأساطيره وألوانه الزاهية وريش طيوره، حتى آخر 

ّ
وحل

ظهور لها من فوق سريرها، وكانت تقول عن نفسها: »لماذا أحتاج إلى قدمين، وأنا 
لديّ جناحان لأطير بهما«، هي الشغوف باللون والأثواب الطويلة الزاهية، التي تطاول 
ابنة  ، وهي 

ٌ
 وهي طفلة

ً
لة  متخيَّ

ً
لنفسها صديقة اخترعت  التي  أحيانا، وهي  الأرض 

مصوّر ورسّام هاوٍ، وهو المهاجر الألماني، الذي له أصول يهودية، القادم من هنغاريا.
ــرق الـــبـــلاد بــغــربــهــا، وحـــضـــارة الــشــرق  الـــفـــنّ شــيــطــان مُــحــبّــب فـــي الــعــالــم يــصــل شـ
»إنّ فريدا شيء  المايا والآزتيك، وكــان زوجها دييغو ريفيرا يقول عنها:  بحضارة 
من الشيطان«، عاش هذا الشيطان الشعبي الجميل في كنف نظريات أندريه بريتون 
ها تقول عن نفسها: 

ّ
، رغم أن

ً
، واعتبرها أيضا سوريالية

ً
 في باريس زيارة

ً
وقتا قليلا

الحقيقي فقط«. وجالست سارتر، وأحبّها  أبــداً أحلاما، بل أرســم واقعي  »لا أرســم 
ة جوزيف ستالين، شهوراً، وأهدى لها بابلو 

ّ
ليون تروتسكي، الثائر المطرود من جن

»لا  لدييغوا زوجها:  بيكاسو في رسالة  وقــال عنها  بنفسه،  بيكاسو قرطا صنعه 
ى أنــت، نستطيع أن نرسم رأســا من مثل تلك الــرؤوس التي 

ّ
ديرين، ولا أنــا، ولا حت

فأيّ  قبرها،  حُــفِــرتْ على شاهدة  نيرودا بقصيدة  بابلو  دها 
ّ
فــريــدا«، وخل ترسمها 

سعادة بذلك الشيطان الجميل!
ــمُ  حا رغــم كــســوره، وصــنــع الأل

ّ
ــق فــي ســمــاوات المكسيك مجن

ّ
هــي طــائــر جميل حــل

ها، بهمّتها هيَ، وبشغفها هيَ، وبمهارتها التلقائية البسيطة الفطرية من دون 
َ
عظمت

نظريات أو وصايا من أحد، ومن دون أن ترتكن إلى العجز أو إلى الألم. تقول فريدا: 
ني أريد أن أفعل 

ّ
ني أرسم لأن

ّ
»أنا أرسم حقيقتي، إنّ الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن

 ،
ً
ه، من دون أيّ اعتبار«. هل كان العشق غاية

ّ
ذلك، وأنا أرسم دوما ما يخطر ببالي كل

ها موهبة عشق 
ّ
 الفنّ لها، إذ اعتبر بعضهم أن

َ
؟ وهل مهّد العشق طريق

ً
والرسم نتيجة

ها، وأنّ جموح 
ّ
 من فن

ً
 فنّ ورســم، وأنّ حكايتها كانت أكثر جمالا

َ
أكثر منها موهبة

ي؟ ... أسئلة بعد سبعين سنة من رحيل 
ّ
 من مُنجَزها الفن

ً
العشق لديها أكثر خطورة

أو  التضخيم  عن  بعيداً  داً  مُــجــرَّ نقديا  مجهوداً  تحتاج   ،1954 في  العالم  عن  فريدا 
ها، 

ّ
ية في بلدان العالم كل

ّ
ي. دائما، في أوساط المجموعات الفن

ّ
التهويل من منجزها الفن

 تلك التجمّعات 
َ
ية، خاصّة أنّ بيت زوجها دييغو ريفيرا كان قِبلة

ّ
حالة من الكهانة الفن

ان الكبير بالطبع، فلا بدّ أن تكون حبيبته وزوجته قد نالت 
ّ
ية والأدبية، وهو الفن

ّ
الفن

منها  الأصــغــر  أختها  فــي عشقه  زاحمتها  إنْ  ى 
ّ
أيــضــا، حت القداسة  تلك  مــن  شيئا 

، كريستينا، وهل كانت بالفعل كريستينا هي السبب المباشر وراء حكايات 
ً
مباشرة

أنّ  انتقل إلى أختها، رغم  ــه 
ّ
المتنوّعة، نوعا من الانتقام من ريفييرا لأن عشق فريدا 

دييغو ريفيرا كان مُتعدّد العلاقات خارج نطاق الزواج، ولم يكن في حاجة إلى حكاية 
كريستينا، أم تلك هي ربطة »الكهانة«، وعلاقة الانتقام بالحُبّ كثأر ما؟ ... خاصّة إذا 
ية في الاثنين )فريدا ودييغو(، في كثير من الأقوال التي 

ّ
لمسنا مثل تلك الكهانة الفن

تمرّدة غالبا في كنيسته«، 
ُ
ان في العالم، فريدا الكاهنة الم

ّ
ؤرّخ لهما: »دييغو أعظم فن

ُ
ت

 محبّتهما.
َ
 الفنّ وحكاية

َ
وبالطبع يقصد كنيسة

بوريل غير المرحّب به في إسرائيل »التيكتوكر« نتنياهو 
وبايدن بائع العلكة

»حماس«... 
الفكرةُ قبل كلّ شيء

فريدا كاهلو وحلم الأجنحة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 12 September 2024 Thursday 12 September 2024
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

ــى فـــي صفحة  ــ عــنــدمــا نــــشــــرْتُ مــقــالــتــي الأولــ
الرأي في »العربي الجديد« )3 إبريل/ نيسان 
أفق  الــجــديــد...  »العربي  عــنــوان  2014(، تحت 
المستقبل   عــروبــة 

ّ
أن أتــصــوّر  وطــريــق«، كنت 

 فــي عــالــم يتغيّر بإيقاع 
ً
 جــديــدة

ً
تفتح نــافــذة

سريع. وقد تمكّنتْ الصحيفة من رسم المعالم 
الكُبرى لهذا الأفق، كما رسمتْ، طوال السنوات 
التي توالت منذ تأسيس موقعها الإلكتروني 
وصــحــيــفــتــهــا الـــورقـــيـــة، الـــخـــطـــواتِ الــكُــبــرى 
لإعــــام المــســتــقــبــل. وقـــد حـــرصْـــتُ فــي ســنــوات 
ر 

َ
العشرية الأولى على متابعة بعض ما يُنش

فــيــهــا، كــمــا حـــرصْـــتُ عــلــى الــعــنــايــة بكيفيات 
ريها إلى عشرات الوقائع والظواهر  نظر مُحرِّ
 العربي في الصدارة، وترى 

َ
بأعيٍن تضع الأفق

الــجــاريــة مــا يسمح بإمكانية  الــتــحــوّلات  فــي 
العربي.  رسمَتْ  النهضوي  تحقيق المشروع 
ــــي دروب   خـــطـــواتـــهـــا الأولـــــــــى فـ

ُ
ــة ــفـ ــيـ الـــصـــحـ

ــة وعــــرة وُلِـــــــدَتْ زمــــن الـــثـــورات  ــيـ عــربــيــة ودولـ
الآراءَ  العربية، عاينت تناقضاتها، وواجهَتْ 
ابها 

ّ
كُت  

ُ
 فــي قلبها. اخــتــار بــعــض

َ
المــتــصــارعــة

د الطاقم  الدفاعَ عن خيارات بعينها، ولم يتردَّ
زوايــــا صفحاتها لمختلف  فــتــح  فــي  ـــشـــرِف 

ُ
الم

الأصـــــوات فـــي مــخــتــلــف الأقـــطـــار الــعــربــيــة. لم 
 دائماً، بل كانت، في أحيانٍ 

ً
دة تكن طرقها مُعبَّ

القادرة  والنتوءات  بالصخور   
ً
مليئة كثيرة، 

التناقضات،  وتأجيج  الطموحات  وقف  على 
فــحُــجِــب المــوقــع، كــمــا حُـــوصِـــرت بــعــض أعـــداد 
جهود  بفضل  حــرصَــتْ،  ــهــا 

ّ
أن  

ّ
إلا الصحيفة، 

شرِف عليها، أن تبقى أفقاً مفتوحاً 
ُ
الطاقم الم

ــــام جـــديـــد، وبــمــهــنــيــة عــالــيــة، إعـــام  عــلــى إعـ

أيمن الشوفي

ــمَــرَ طــوفــان »الــشــمــولــيــة« الــفــضــاءَ 
َ
 غ

ْ
حـــدث أن

العام في سورية، وذاك تدبير سلطوي قاسٍ 
شيّدته وحرسته مدرسة الأسد بنسخة الأب 
ثمّ نسخة الابن، أكثر من نصف قرن، وحرصت 
 الدلالات 

َّ
مْر الشمولي مكتظ

َ
أن يكون هذا الغ

ــدَ الــــلــــزوجــــة فــــي آن، بــحــيــث يــصــعــب  ــ ــــديـ وشـ
ــن تــحــت ركـــــام الــنــمــطــيــة  انـــتـــشـــال المــجــتــمــع مـ

والامتثالية في الاستجابة وردّة الفعل.
 على هذا 

ُ
فنظام الحكم فــي ســوريــة، والــحــال

ـــمـــا اســـتـــأثـــر بــصــفــة الــــعــــداء الـــتـــامّ 
ّ
الـــنـــحـــو، إن

 مــن المــجــتــمــع خصماً 
ً
لــلــفــضــاء الـــعـــام، جــاعــا

غير  ةٍ 
ّ
ينحدرُ من ضف الــدلالــة حينما   

َ
مكتمل

الــنــظــام، فاستوجبَ  يــنــحــدر منها هـــذا  الــتــي 
 في سورية المجتمعَ، 

ُ
ــعــادي السلطة

ُ
ت أن  ذلــك 

تــدريــجــيــاً، وهــذا  تــحــرص على تصفيته  وأن 
صــار نــافــذاً بالفعل مــن خــال جيش النظام، 
ــل الــســلــطــة إلــى 

ّ
 تــســل

ّ
وأجــهــزتــه الأمــنــيــة. لــكــن

ــام، والاســــتــــحــــواذ عــلــيــه بــهــذه  ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــفـــضـ الـ
 
ً
 ملتصقة

ً
الــطــريــقــة، جعا مــن الــخــمــول صــفــة

يدركها  مُــحــدّداتٍ  ضمن  الاجتماعي  بالفعل 
 ،

ً
قيمة الفرديّة  المــبــادرة  من مصادرة  الجميع 

الــذي أعــاد  وإتـــاف المواطنة مضموناً، الأمــر 
للمجتمع وفــق  الــعــامّــة  الــشــخــصــيــة  تــشــكــيــل 
ــــذي يـــريـــده الـــنـــظـــام، أيّ تــكــريــس  الـــتـــصـــوّر الـ
ة الاكتراث، 

ّ
الشخصية المهزومة، المدجّجة بقل

ـــر 
ّ

ـــغـــالِـــيـــة فـــي الــطــاعــة الــعــمــيــاء، وهــــذا أخ
ُ
والم

أحمد مظهر سعدو

ــراً، بــــين أوســـــاط  ــ ــيـ ــ ــرجُ والمـــــــــرجُ أخـ ــ ــهـ ــ ــرَ الـ ــ ـ
ُ
ــث ــ كَـ

انعقاد  بعد  الــســوريــة، خصوصاً  المــعــارضــة 
ــاع الـــكـــبـــيـــر )والمــــــــهــــــــمّ( فـــــي إحـــــدى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
قــاعــات مــطــار ولايــــة غــــازي عــنــتــاب التركية 
فـــي الــثــالــث مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )سبتمبر/ 
ــحــة 

ّ
أيــــلــــول(، وضـــــمّ مــعــظــم الــفــصــائــل المــســل

التفاوض  هيئة  ومعها  ة، 
َ

عارِض
ُ
الم السورية 

الثورة  لقوى  الوطني  والائــتــاف  الــســوريــة، 
ــــعــــارَضــــة، بـــرعـــايـــة اســـتـــخـــبـــارات تــركــيــا 

ُ
والم

 هـــذا الـــهـــرج وذاك 
ّ
وخــارجــيّــتــهــا. ويـــبـــدو أن

انبثقا بالضرورة من جملة الخافات  المرج 
ــتـــذرّر،  ــي والـ

ّ
الــشــاقــولــيــة، ومـــن حــالــة الــتــشــظ

الــتــي تمظهرت خــال الاجــتــمــاع المــشــار إليه 
بشكل واضــح وفــي العلن، وهــي التي كانت 
ه جرى تحت 

ّ
قبل ذلك تحت السطح. ذلك كل

 هناك 
ّ
سمع الأتراك ونظرهم، وما قيل من أن

انتقادات كُبرى وُجّهت إلى الائتاف وهيئة 
المفاوضات، وكان الأكثر منها، والأكثر عمقاً، 
ـــتـــة، 

ّ
ـــؤق

ُ
ــه إلــــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الم ــ مـــا وجّـ

ـــلـــة بــشــخــص رئـــيـــســـهـــا عـــبـــد الــرحــمــن 
ّ
المـــمـــث

 
ّ
ــتــهــالِــك، وقــيــل إن

ُ
مــصــطــفــى، وإلـــى أدائـــهـــا الم

الــجــمــيــع قــد وضـــع اســتــقــالــتــه عــلــى الــطــاولــة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــا رئــ ــاع، خـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ خــــــال الاجـ
تة، الذي أصرّ على تحميل الآخرين )من 

ّ
ؤق

ُ
الم

مُقدّمات عروبةٍ جديدةٍ في طور  إلى  يستند 
النشوء والتشكّل، عروبة مختلفة عن عروبة 
الــقــرن المــاضــي، عــروبــة رافــعــة ألــويــة »العربي 
ـــحـــة بــــمــــقــــوّمــــات الـــتـــحـــرّر 

ّ
ــــد«، ومـــســـل ــديـ ــ ــــجـ الـ

والنهوض العربيَين.
 التحوّلات 

َ
واجهت »العربي الجديد« مختلف

الــتــي عرفتها بــلــدان عــربــيــة كــثــيــرة، وانــخــرط 
الاستبداد   

َ
مقاومة تــروم  مــعــاركَ  في  إعامها 

 الـــــصـــــراع 
َ
والــــــفــــــســــــاد، كــــمــــا واجــــــهــــــت تــــــركــــــة

الــصــهــيــونــي الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــربـــي، بـــالآثـــار 
نتِجت، وبصور المقاومة 

ُ
ها التي أ

ّ
فات كل

ّ
والمخل

ها التي وقعت، وانخرطت 
ّ
وصور التخاذل كل

 تشخيص العدوان 
ً
في كثير من القوّة مُحاوِلة

 
َ

ــربــــي، كـــمـــا حــــاولــــت كــشــف ــغــ الـــصـــهـــيـــونـــي الــ
الــوطــن العربي  الــتــراجــع الحاصلة فــي  صــور 

ق »الربيع العربي« داخل الدورة الدموية 
ّ
تدف

ــاتــه 
ّ
ــة، فــجــعــلــه آخــــر مــحــط لــلــحــيــاة فـــي ســـوريـ

العاجية، بعد تونس ومصر وليبيا واليمن. 
الـــعـــام 2011 حــدثــاً مفصلياً في  ربــيــع  فــكــان 
الــنــيْــل مــن حكم عائلة الأســـد للباد،  ســرديّــة 
 طارداً لمفهوم أبدية 

ً
ووفقهُ جاءت الثورة فعا

ار الأسد، 
ّ

 برأسها بش
ً
لة

ّ
السلطة القائمة، متمث

ــذا أسّــــس لتشييد هـــجـــاءٍ ســيــاســيٍّ قـــاسٍ  وهــ
ــمــة، وتعميمه في 

ّ
المــتــضــخ الأنــــا  لــلــنــظــام ذي 

الفصائل والائـــتـــاف( هــذه الأخــطــاء، وعلى 
تــه وحكومته منها، ومــن ثــمّ لا ضــرورة  بــراء
لاستقالة، ولا شيء يجب عليه فعله، وهو 
كئ، كما هو معروف، على الدعم التركي 

َّ
ت

ُ
الم

الكبير والمفتوح كما يقال.
 النظر عن صوابيّة 

ّ
 الحقيقة تقول، بغض

ّ
لكن

الــرســمــيــة  ـــعـــارَضـــة 
ُ
الم أو عـــدم صــوابــيــة أداء 

التطبيع،  من  جديدةٍ  أشكالٍ  انتعاش   
َ
نتيجة

واستمرار الانقسامات في محيط قوى التحرّر 
ــه فــي مسار 

ّ
الفلسطينية، وآثـــار مــا ذكــرنــا كــل

الفلسطيني.  التحرّر والتحرير  أفق ومشروع 
القضية  لتحوّلات  المخصّصة  ات 

ّ
الملف ــقــدّم 

ُ
وت

ــقـــالات الـــــرأي فـــي مــوضــوع  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
ــان الأقـــصـــى«،  ــوفــ ــة الـــجـــديـــدة فـــي »طــ ــقـــاومـ المـ
 مـــن المــعــطــيــات الــكــاشــفــة لـــدرجـــات 

ً
مــجــمــوعــة

عنايتها بالمشروع الوطني الفلسطيني.
وجـــدَتْ الصحيفة نفسها يــوم صــدورهــا في 
قلب مُعترَكِ حَراكٍ اجتماعيٍّ يملأ مجتمعات 
عربية عديدة، فبلدان عربية سقطت أنظمتها 
الاســتــبــداديــة ولـــم تــنــجــح قـــواهـــا الــحــيّــة في 
باتها 

ّ
 المرحلة الانتقالية بمتطل

َ
بناء مواثيق

عربية  وبــلــدان  ها، 
ّ
كل والقانونية  السياسية 

 على الانــفــجــارات التي 
ً
أخـــرى لــم تكن قــــادرة

قت كيانها، وفتحت الباب للقوى الإقليمية 
ّ
مز

التاريخ  بحسابات  بها،  المتربّصة  والدولية 
كثيرة.  قيمٌ  فيه  ت 

ّ
اهتز عالم  في  والسياسة، 

ب من المشار إليه اختفاء أفق العروبة 
ّ
وقد ترت

 
َ
بما يمكن أن يحمله من جوامعَ تتيحُ إمكانية
اســتــئــنــاف الـــنـــهـــوض الـــعـــربـــي، واســتــئــنــاف 
 الاستعمار 

ّ
دة. ولأن السير نحو أهدافٍ مُحدَّ

عــاد بصور أخــرى إلــى عالمنا، فقد كــان لا بدّ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن يــقــول كلمته. ولا بدّ  لـــ
ستوعَبة 

ُ
الم الــعــروبــة  روح   

ّ
أن الــتــوضــيــح  مــن 

في إعام الصحيفة ونظام عملها لا تحضر 
بصورة عقائدية أو دعــويّــة، بل تحضر أفقاً 
في طور التأسيس، وأفقاً تحكمه الطموحات 
قدّماتُ 

ُ
عات، وترسم معالمه الكُبرى الم

ّ
والتطل

 لــبــنــاء إعــــامٍ جــديــدٍ يــكــون بإمكانه 
ُ
ــة الـــازمـ

م منها، من أجل 
ّ
تجاوز أخطاء الماضي والتعل

بَوية 
ْ

خ
ُ
ــعٍ، وإخــراجــه مــن دائـــرة الن نــحــوٍ واســ

ــك اجــتــهــاد  ــ ــــي ذلـ ــــعــــارِضــــة، وفـ
ُ
الــســيــاســيــة الم

ثمّ  العامّة، ومن  النمطية  الشخصية  لتفكيك 
داً خارج أسوار  محاولة إعادة تكوينها مُجدَّ

مدرسة الأسد.
اعــتــبــر إي ســنــغ مـــان، الـــذي صـــار أوّل رئيس 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، فـــي كــتــابــه »الـــيـــابـــان من 
الشمولية   

ّ
أن  )1941( الـــخـــارج«  إلـــى  الــداخــل 

صف بها نظام الحكم الياباني في ذلك 
ّ
التي ات

الوقت، أثناء سيطرته على عدة دول آسيوية، 
هــي حــالــة مــعــارضــة الــعــالــم الــديــمــقــراطــي، إذ 
للأفراد أهمّية أكبر من المجتمع نفسه، وهذا 
نزرٌ يسيرٌ من الاستلهامات التي غزت عقلي 
ار( في حكم سورية، 

ّ
حافظ الأسد وابنه )بش

ــة فــي  ــهـــوديـ ــيـ كـــمـــا كـــــان يــنــبــغــي لــلــبــاحــثــة الـ
في  كثيراً  تــتــريّــث  أن  أرنــــدت،  السياسة، حنة 
 ،)1951( الاســتــبــداد«  »أصـــول  كتابها  تأليف 
لــتــتــعــرّف إلـــى الــتــجــربــة الأســديــة فــي تكريس 
الاستبداد والشمولية وإلغاء المجتمع، فهذه 
 تفوّقت كثيراً على نظيرتيها، النازيّة 

ٌ
مدرسة

والـــســـتـــالـــيـــنـــيّـــة، الـــلـــتـــين كـــانـــتـــا تــفــاصــيــلــهــمــا 
تجوب أرجاء كتاب أرندت ذاك. لكن، ما عاقة 
ــام الـــحـــكـــم فــــي ســـوريـــة  ــظـ إعـــــــادة تـــوصـــيـــف نـ

باحتال طهران دمشق، عاصمة الأمويين؟
ـــعـــت يــــوم الــخــمــيــس )5 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

ّ
وُق

تا تعاون وتوأمة بين دمشق  فاقيَّ
ّ
ات الجاري( 

ــــام الــنــظــام  ــران، وبـــحـــســـب وســــائــــل إعــ ــ ــهـ ــ وطـ
السياحة  مثل  قطاعات  ستشمان  الــســوري، 

ثــمّ )بــالــضــرورة( أداء  بكل تشكياتها، ومــن 
 ما جرى يفيد بوضوح 

ّ
تة، إن

ّ
ؤق

ُ
الحكومة الم

 هــنــاك أشــيــاء وأشــيــاء كثيرة مــا برحت 
ّ
بـــأن

 
ّ
مــدّة طويلة، وأن تعتمل تحت السطح، منذ 
 
ّ
إن بــل  الــظــاهــرة،  بالشكانية  ليست  المسألة 
»القلوب مليانة«، كما يُقال. ويعود ذلك إلى 

أمور عديدة، منها:
ــر وتــمــظــهــر  ــهـ  الأمـــــــد ظـ

َ
ــل ــ ــــويـ ــاً طـ ــ ــراعـ ــ  صـ

ّ
إن

فـــي الــســطــح خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة بين 
ـــحـــة بــكــثــرتــهــا والــحــكــومــة 

ّ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـل

 
ّ
ــتـــاف الــوطــنــي، خــصــوصــاً أن ــتــة والائـ

ّ
ــؤق

ُ
الم

ب  ـــقـــرِّ
ُ
ــراً ت ــيـ ــــت أخـ ــتـــة قـــد راحـ ـ

ّ
ـــؤق

ُ
الــحــكــومــة الم

ــبــعــد أو تبتعد 
ُ
الــفــصــائــل، وت مــنــهــا بــعــض 

 الــخــاف 
ّ
عــن فــصــائــل أخــــرى. عـــاوة عــلــى أن

المالي أصبح كبيراً وواسعاً، وما يأتي مالياً 
الـــدولارات قد يكون  من المعابر بمئات آلاف 
السبب الأساس في ظهور هذا الشرخ، الذي 
ــســع ويــكــبــر بـــاطـــراد خـــال الــســنــوات 

ّ
راح يــت

في  الــدفــاع  وزارة  خــواء   
ّ
إن كذلك  المنصرمة. 

تة، وعدم قدرتها على 
ّ
ؤق

ُ
الحكومة السورية الم

حة 
ّ
لـــمّ الــصــفــوف لــتــنــضــوي الــفــصــائــل المسل

الرحمن مصطفى،  رايــة عبد  جميعها تحت 
 غير منطقي 

ً
خــلــا بــات  ــتــة، 

ّ
ــؤق

ُ
الم وحكومته 

ها 
ّ
أن يُفترَض  لحكومة  فكيف  مقبول،  وغير 

عارِض لا تملك من 
ُ
ل الشارع السوري الم

ّ
تمث

أمـــر الــعــســكــرتــاريــا فـــي الــفــصــائــل أيّ شـــيء، 

عروبة يكون بإمكانها مغالبة مختلف أوجه 
التحوّلات الجارية في عالم جديد.

عاين 
ُ
في ضوء الأحوال التي رسمنا، ونحن ن

مسارات »العربي الجديد« ودروبها، اكتشفنا 
ف، طوال سنوات العشرية 

ّ
 صوتها لم يتوق

ّ
أن

الحاصل  بــالانــهــيــار  الاعــتــراف  عــن  المنتهية، 
ف أيضاً 

ّ
فــي بــلــدان عربية عــديــدة، ولــم تتوق

عـــن إعــانــهــا عــــدم الــتــفــريــط فـــي الــطــمــوحَــين 
الــكــبــيــرَيــن لــلــعــروبــة؛ الــتــحــرّر والــتــقــدم. وقــد 
ـــاب الــصــحــيــفــة، وفـــي أغــلــب أبــوابــهــا 

ّ
عــبّــر كُـــت

اتها وملحقاتها، عن جوانب 
ّ
ونوافذها وملف

منح  ما  الطموحَين،  ين 
َ
هذ أبعاد  من  عديدة 

 الارتباط بأسئلة ومخاضات 
َ
حضورها سمة

مختلفة.  ومــفــردات  بأصوات  العربي  الراهن 
 العروبة في الصحيفة بمثابة أفق، فقد 

ّ
ولأن

 على عدم استسهال موضوع 
ً
ت حريصة

ّ
ظل

التفكير في أسئلة الحاضر العربي، والتفكير 
 من 

ً
ية

ّ
الــعــربــي، متوخ النهوض  فــي مــشــروع 

ــدم تــكــرار أخــطــاء المـــاضـــي. ومــن  وراء ذلـــك عـ
والمــواقــف  الأصــــواتِ  بمختلف  عنايتها  هنا 
المــتــفــاعــلــة داخــــل فـــضـــاءات الـــــرأي الـــعـــام في 

المجتمعات العربية.
ـــعـــدّ الــيــوم 

ُ
 »الــعــربــي الــجــديــد« ت

ّ
نــتــصــوّر أن

ــذي لــحــق  ــ شــــاهــــداً عـــلـــى الانـــهـــيـــار الــكــبــيــر الــ
في  نقرأ  ونحن  العربي،  النهوض  بمشروع 
المجتمعات  المــتــواصــلــة لأحــــوال  مــتــابــعــاتــهــا 
والأنظمة السياسية العربية ما يمكن إدراجه 
ضمن التشخيصات والمعاينات الهادفة إلى 
معرفة ما يجري في الواقع العربي. كما يمكن 
والثقافية  السياسية  إلى محتوياتها  النظر 
ـــهـــا تحمل 

ّ
ــل فـــي أن

ّ
مـــن زاويــــــة أخــــــرى، تــتــمــث

بصورة  تعكس   ،
ً
متعدّدة  

َ
ومــواقــف تعبيراتٍ 

والإلكترونيات  والأتمتة  والعاجية  الدينية 
عَهما 

ّ
والنقل ومعالجة النفايات الصلبة، ووق

 من رئيس بلدية طهران، علي رضا زكاني، 
ٌّ

كل
ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاني، غير 
ما يُكرّس في جوهره مزيداً 

ّ
فِق عليه إن

ُّ
 ما ات

ّ
أن

مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي الــشــره داخـــل العاصمة 
دمــشــق، الــتــي بــاتــت تــغــوص فــي الــتــشــيّــع في 
مشهدٍ بصريٍّ فسيح يسهل الاســتــدلال على 
مـــحـــتـــواه. أيـــضـــاً، مـــن شــــأن اتــفــاقــيــة الــتــوأمــة 
تــلــك أن تــجــعــل مـــن دمــشــق )قــــدر المــســتــطــاع( 
الإيراني.  النظام  عاصمة  من   

ً
معلولة  

ً
نسخة

ــمْ يُـــغـــرّد المـــرشـــد الأعـــلـــى لــلــنــظــام الإيـــرانـــي،  ألــ
علي خامنئي، في »إكس« )25 أغسطس/ آب 
 المعركة بين الجبهتين، الحسينيّة 

ّ
الماضي(، أن

، ولا نهاية لها؟ أليس في 
ٌ
واليزيديّة مستمرّة

تخوضها  معركة   
ُ
رائحة المزرية  التوأمة  تلك 

عــقــيــدة الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي بــدلالاتــهــا 
... والمكان هنا دمشق  المكان؟  الهذيانيّة ضدّ 
الخافة   

َ
كانت عاصمة الأمـــوي، حــين  بإرثها 

أمّـــا  مـــا مــضــى )662 – 750(.  فـــي  الإســامــيــة 
ت أخيراً،  قــرَّ

ُ
أ التي  التوأمة،  ــر في مسألة 

ّ
ــؤث

ُ
الم

رهم 
ّ
فهو انغماس الدمشقيين بالسكوت، وتدث

واقعيّاً،  قياسها  يمكن  بالامبالاة، معطيات 
إلــيــه مدينتهم من  تـــؤول  بما  اكــتــراثــهــم  ة 

ّ
فقل

لها، هو  المستمرّ  الإيــرانــي  الــغــزو  تشيّع عبر 
 منظومة الشخصية 

َ
 على بقائهم داخل

ٌ
دليل

هادنة، أحدَ أبرز منجزات مدرسة 
ُ
الم النمطيّة 

ـــى نـــكـــون منصفين 
ّ
الأســـــد الــشــمــولــيــة، وحـــت

لــم تعد تمون على أحــد، ووزارة  ــهــا 
ّ
إن ى 

ّ
حت

ــبــيــة شــكــلــيــة، لا أمــــاك لــهــا، ولا 
َّ
دفــاعــهــا خــل

وجود، في كثير من مناطق الشمال السوري 
وأريافه.

السورية  الحكومة  موقف   
ّ
أن إلــى  بالإضافة 

تة البائس والملتبس )والمعادي أحياناً( 
ّ
ؤق

ُ
الم

مــــن حَـــــــراك واعـــتـــصـــام الـــكـــرامـــة فــــي أعــــــزاز، 
وتــهــديــداتــهــا المــســتــمــرّة لـــه، مـــن أجـــل لجمه 
وإنهائه، يُعَدُّ سبباً كافياً لانفضاض الشارع 
عارِض عنها، واستغال ذلك من  

ُ
السوري الم

ؤيّد الاعتصام 
ُ
بعض الفصائل التي راحت ت

تة، 
ّ
ؤق

ُ
الم السورية  الحكومة  مناكفة  أجل  من 

وســـحـــب الـــبـــســـاط مـــن تــحــتــهــا، وإشـــعـــارهـــا 
 مــن الــشــارع الشعبي 

ً
ــهــا مــا زالـــت بــعــيــدة

ّ
بــأن

السوري، الذي يُحاكي في اعتصامه وحراكه 
المــتــواصــل مــنــذ بــدايــة يــولــيــو/ تــمّــوز 2024، 
ــراك وانــتــفــاضــة الــســويــداء وجــبــل الــعــرب،  حَــ
ويتقاطع معهما، بينما ما انفكّت الحكومة 
السرب بعيداً،   تغرّد خارج  تة 

ّ
ؤق

ُ
الم السورية 

وتبتعد في رؤيتها ونظرها عمّا يجري في 
السويداء.

وتــــبــــقــــى مــــســــألــــة الــــافــــاعــــلــــيــــة والــــجــــمــــود 
وخسارتها  الرسمية،  السورية  للمُعارَضة 
ــد صــــراعــــاً مــهــمّــاً  ــ ـــيـــاً، مــــا أوجــ

ّ
ــل شــعــبــيــتــهــا كـ

 هــنــاك من 
ّ
داخــلــهــا، يــعــود فــي رؤيــتــه إلــى أن

عارَضة، ممّن لا يزالون يُعوّلون 
ُ
هم داخل الم

ــرّري صــفــحــاتــهــا  ــحــ ــة بــعــض مُــ ــ مــتــنــوعــة رؤيـ
ع إلى تجاوز مظاهر 

ّ
للطموح العربي المتطل

ــن أجــــــل أن يـــكـــون  ــ ــار، مـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــيــــات الانـ ــ
ّ
ــل وتــــجــ

فاعلٍ  لحضورٍ  هم 
ّ
يؤهل طريق  اليوم  للعرب 

ق الأمــرُ 
ّ
ومــتــفــاعــلٍ مــع عــالــم جــديــد. ولا يتعل

التعبير عن  بــازدواجــيــة أو تناقض فــي  هنا 
 التفاعل 

َ
ه يُبرِز نوعية

ّ
الأحوال العربية، بل إن

أقــامــتــه الصحيفة مــع وطــن يحلم بأن  الـــذي 
 وفـــاعـــل، فــي عالم 

ّ
يــكــون لــه حــضــور مــســتــقــل

د ومتصارع.
َّ
مُعق

الفلسطينية  بــالمــقــاومــة  الــصــحــيــفــة  تحتفي 
فـــي مــخــتــلــف أبـــعـــادهـــا، تـــعـــرف جـــوانـــب من 
أشـــكـــال الــخــلــل الــنــاتــجــة مـــن اتـــفـــاق أوســلــو 
في  الفلسطينية  السلطة  وأوضـــاع   ،)1993(
ة. ونقرأ يومياً في 

ّ
ة والقطاع، وفي غــز

ّ
الضف

أبــوابــهــا وأعــمــدتــهــا مــا يــشــيــر إلـــى تــحــوّلات 
ــة. 

ّ
كــثــيــرة جـــاريـــة فـــي أرض فــلــســطــين المــحــتــل

ى الصحيفة بالتحرير، وترفع شعارات 
ّ
تتغن

المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، ويـــواصـــل 
ـــســـاعـــه بــفــضــل تــطــوّر 

ّ
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي ات

وســـائـــل وتــقــنــيــات الــتــواصــل والإعــــــام. وقــد 
أصــبــح الأفـــق الـــذي رُسِــــمَ قــبــل عــشــر ســنــوات 
 تقع في مرمى 

ٌ
ه اليوم مسافة

ّ
أكثر ضياءً، إن

ب 
ّ
تتطل وهــي   ،

ً
قريبة ليست  ها 

ّ
أن  

ّ
إلا البصر، 

 لتساهم في عملية مواجهة 
ً
جهوداً مستميتة

ــدّيــــات ومـــخـــتـــلـــف الــــهــــزائــــم،  ــتــــحــ مـــخـــتـــلـــف الــ
ومــواجــهــة قــيــود المــاضــي والــحــاضــر، وكذلك 
فــي آخــر  الــتــي حصلت  الــتــراجــعــات  مختلف 
ســـنـــواتٍ، إذ يــمــكــن أن تــســاهــم فــي مــزيــدٍ من 
تحويل الأفـــق الـــذي أمــامــنــا الــيــوم أفــقــاً أكثرَ 

 وأكثرَ وضوحاً.
ً
تاريخيّة

)أكاديمي مغربي(

النظام  التقليل من سطوة  أكثر، ينبغي عدم 
الـــــســـــوري عـــلـــى الــــعــــاصــــمــــة، ومـــحـــاصـــرتـــهـــا 
الاجتماعي  للكيان  مُــرعِــبــةٍ  أمنيةٍ  بمنظومةٍ 
 طبقة الــتــجّــار ورجـــال الأعــمــال 

ّ
الــعــام، كما أن

الــدمــشــقــيــين، بــوصــفــهــم بــقــايــا لــلــبــرجــوازيّــة 
أنفسهم مضطرّين  العريقة، وجــدوا  الشاميّة 
ر 

َّ
جذ

َ
لاندماج بنظام الأسد الشمولي، منذ ت

ــتــــداءً مـــن ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي، في  ابــ
ــيـــازاتٍ مــعــروفــة،  ــتـ مــقــابــل حــصــولــهــم عــلــى امـ
يراعون هنا  هم 

ّ
إن إذ  اقتصاديّة،  ذات طبيعة 

المكاسب  تقبّلهم  ر  ــبــرِّ
ُ
ت  

ً
مــتــوارثــة  

ً
بــراغــمــاتــيــة

ــاديّـــة فــي مــقــابــل اســتــبــعــادهــم الـــصـــدامَ مع  المـ
 
ً
الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة، فــكــيــف إذا كـــانـــت ســلــطــة

الأســد، وورثها  أسّسها حافظ  كالتي   
ً
مرعبة

ابنه عنه في حكم سورية؟!
ــدامٍ بـــين ســكّــان  ــ ــه يُــصــعّــب نـــشـــوبَ صـ

ّ
ذلـــك كــل

كانت   
ْ
إن ــى 

ّ
حــت القائمة،  والسلطة  العاصمة 

 بالانتهاك والاستبدال 
ً
دة ة مدينتهم مُهدَّ هُويَّ

بــأخــرى بفعل مــمــارســات الاحــتــال الإيــرانــي 
الباد، فطهران تريد احتال دمشق، وجعلها 
الشمولية  كــانــت  إذ  ــطــاق، 

ُ
ت  لا 

ً
 قبيحة

ً
مــديــنــة

 
ً
ــد، وابــنــه، كفيلة الــتــي تــربّــت بيد حــافــظ الأسـ

بجعل المجتمع السوري راكــداً، لا يقوى على 
الــســلــطــة، أو مــجــابــهــتــه، إلا في  إنـــكـــار فــعــل 
 ذلــك مــا حــدث مــن فعل ثــوري 

ُ
مــا نـــدر، ومــثــال

ه يبدو غيرَ كافٍ لإنقاذ 
ّ
بعد العام 2011، لكن

عاصمة دولة بني أميّة، من التشيّع والاندثار. 
)كاتب سوري(

عــلــى الـــشـــارع الــــســــوري، وبـــعـــض الــفــصــائــل 
رت اللقاءات 

ّ
مهما اختلفوا معها، ومهما تعث

ر في سياق 
ّ
 المسألة ما زالت تتأط

ّ
بينهما. لعل

الــخــافــات الــكــامــيــة والـــورقـــيـــة والــبــيــانــات، 
ولم تصل بعد إلى حالة التضادّ والمواجهة 
المــبــاشــرة، وإن كـــان ذلـــك قــد لا يــكــون بعيداً 
ة من احتمالات عبور النفق، وفتح باب 

ّ
البت

الاقتتال الداخلي، وهو ما سبق وحصل غير 
مرّة بين الفصائل لأسباب واهية، ولخافات 
 بكثير ممّا يحصل حالياً. ومع ذلك، 

ّ
هي أقل

احتمالات  أصبحت  هل  وارداً:  الــســؤال   
ّ

يظل
عارَضة الرسمية، ومعها الحكومة 

ُ
إطاحة الم

ــتــة، قــاب قــوســين أو أدنـــى من 
ّ
ــؤق

ُ
الــســوريــة الم

ــور  ــ ــاب الأمـ ــ بـ مــــا زال  أم  الـــعـــمـــانـــي؟  الـــفـــعـــل 
والمـــــســـــارات مــــواربــــاً، ومــــا زالـــــت احــتــمــالات 
 للتنفيذ، 

ً
 وقابلة

ً
 ما ممكنة

ّ
الوصول إلى حل

 صــمــت مــطــبــق مـــن الــصــديــق الــقــوي 
ّ

فـــي ظـــل
 شيء في الشمال السوري، 

ّ
شرِف على كل

ُ
والم

وهو الصديق التركي، المنشغل كما يبدو في 
قــضــايــاه الــداخــلــيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، 
الوصول  انشغاله في كيفية  ومــا يتبيّن من 
إلــــى الـــخـــروج مـــن عــنــق الـــزجـــاجـــة، وتــوقــيــع 
تــفــاهــم تــطــبــيــعــي مـــا فـــي مــوســكــو مـــع نــظــام 
ــار الأســـد أواخــــر شــهــر سبتمبر/ أيــلــول 

ّ
بــش

الحالي )كما جرى الحديث عنه(؟ 
)كاتب سوري(

»العربي الجديد«... نهاية العشرية الأولى وبداية الثانية

حين تحتلّ طهرانُ عاصمةَ الأمويين

هل يذهب الشمال السوري إلى الانفجار؟

تعكس مواقفُ 
»العربي الجديد« 

اعترافاً بالانهيار 
العربي، وتطلعّاً إلى 
تجاوز مظاهره نحو 

التحرّر والتقدّم

ورث التجّار ورجال 
الأعمال الدمشقيون 

براغماتيةً تُبرِّر تقبلّهم 
المكاسب الماديةّ في 

مقابل استبعادهم 
الصدامَ مع السلطة 

القائمة

هل أصبحت احتمالات 
إطاحة المُعارَضة 
الرسمية، ومعها 

الحكومة السورية 
المُؤقّتة، قاب قوسين 

أو أدنى من الفعل 
العملاني؟
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  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Thursday 12 September 2024
الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024 م  9  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3664  السنة الحادية عشرة


